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هذه الرواية من محض الخيال وأشخاصها غير حقيقيين، فإذا 
تشابهت الأحداث أو الأسماء مع أشخاص تعرفونهم، 

فسيكون ذلك عن غير قصد.

نحن فراغ لا يملؤنا إلّ الحب
نخن ظلام لا يضيئنا إلّ العشق 

الرّوح التي تشبهك تعرف كيف تخاطبك بلا كلمات.

الموت ليس موتاً إنه انفصال الروح عن سجن الجسد
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تسـللت عليا من سـريرها دون أن يشـعر أبناؤها أو زوجها بذلك، 
ارتـدت ثيابهـا فـي الحمّـام كـي لا توقـظ أحـد علـى صريـر بـاب الخزانـة 

العتيقة... 
لـن تشـرب قهوتهـا أو تدخـن سـجائرها الثالث مـع أغنيـة فيـروز 
)هونيـك فـي شـجرة ورا النبـع الغميـق(، مـذ عرفـت سـام تغيّـر شـيء 
مـا فـي قلبهـا، بـل تغيّـرت كلّ حياتهـا... وقـد قـررت اليـوم أن تجلـس 
مـع نفسـها وتصـارح روحهـا بمـا اعتراهـا، سـتحدّثها بصـوتٍ عـالٍ كمـا 

تشـتهي.
بيتهـا مبكّـرة قبـل أن يسـتيقظ زوجهـا ويسـألها عـن  تغـادر عليـا 
الطعـام الـذي عليهـا طهيـه للغـداء، وقبـل أن تسـتيقظ ابنتهـا وتطلـب 

فنجانهـا...  تنجيـم  منهـا 
أحـد،  لا   ... ذاهبـة  هـي  أيـن  إلـى  أحـد  تخبـر  لـن  المـرة   هـذه 
لا سـام ولا زوجهـا ولا ابنتهـا ولا أختهـا نسـرين التـي تقطـن عندهـا 
لأنهـا تـدرس فـي الجامعـة قسـم اللغـة الإنكليزيـة... ستسـير إلـى غيـر 
هـدى، وسـتترك روحهـا تختـار زاويـة مـا علـى طاولـة مـا، وسـتطلب 
فنجانيـن مـن القهـوة، واحـداً لهـا والآخـر لروحهـا رغـم أنّهمـا سـتنزلان 

فـي معـدة واحـدة... 
ستسـأل روحهـا عـن سـام... هـل هـي عاشـقة؟ وسـتجيبها روحهـا 

نعم... 
وهل يحقّ لها ذلك... وستجيبها نعم... 
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وهنـا سـتعاهد روحهـا علـى الاحتفـاظ بالسـرّ، هـذا السـرّ الكبيـر 
الـذي هـو عشـقها لسـام، عليهـا أن تحافـظ علـى هـذا السـرّ كـي تلقـي 
القبـض علـى حياتهـا قبـل أن تتسـرّب منهـا، فـإذا تسـرّب هـذا السـرّ  
يعني هو حكم بالإعدام، وقتل مدمر، كيف لا وهي العاشقة الولهانة 

والزوجـة الخائبـة.
هـي ذاهبـة بال خـوف أو تـردد، بعـد المقهـى سـتختار حديقـة مـا 
وتأخـذ معهـا فطيـرة مـن الجبـن كـي تطعمهـا للقطـة التـي سـتأتي إليهـا 
باحثةً عن الطعام، سـتطعم القطة وتحدثها عن سـام، وسـتكون معها 
تنهـي  القطـة ستسـتمع لحديـث عليـا ريثمـا  أبعـد حـد،  إلـى  صريحـة 

طعامهـا، وبعدهـا سـتنظر إليهـا نظـرة امتنـان وترحـل... 
شـيء  كل  مـن  عاريـة  باتـت  سـام  علـى  عليـا  تعرّفـت  أن  بعـد 
التـي  إلا منـه... أحبّتـه بـكلّ جوارحهـا، أحبّتـه بعـدد خيبـات الأمـل 
عاشـتها... بـل عشـقته دون أن تعـرف تفسـيراً لـكلّ هـذا العشـق... 
وهـل للأرض العطشـى المتشـققة أن تنكـر توقهـا للمطـر... تغلغـل 
فـي خلاياهـا، باتـت تتسـلّل إلـى صـوره وتعشـق تفاصيلـه، تبحـث عـن 
مبـرّر لتتّصـل بـه وتسـمع صوتـه الـذي أصبـح يـردّ لهـا الـروح... 

فـي حبّـه هـي عاريـةٌ مـن أيّ دعـمٍ معنـوي لأنّهـا لا تسـتطيع أن 
تبوح لأحد عنه حتى له، عارية من الأهل والأصدقاء... تغار عليه 
حتـى مـن حديثهـا عنـه... لـم تعـرف مـن قبـل أن البـوح عـن أسـرار 

القلـب هـو تـرف لا يشـبه أي تـرف آخـر... 
لا تريد أن تبوح عنه لأحد كي لا تخسره... 

لا تريد أن تبوح عنه لأحد كي لا تموت من جديد... 
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لا تريـد أن تضيّـع طريقـاً يوصلهـا إليـه، ولا نهايـة تبعدهـا عنـه 
أو تأخذهـا إليـه، تريـده شمسـاً تبعـث فـي قلبهـا الـدّفء وتجعـل أوراقهـا 
تزهـر مـن جديـد... سـماع صوتـه يكفيهـا وكلمـات الغـزل التـي يقولهـا 
لـم يكـن يقصدهـا فهـي  لـو  عفـو الخاطـر ترضـي غرورهـا... حتـى 
تحـبّ سـماعها وتجعلهـا تفـرح كطفلـة ترتـدي ثيـاب العيـد... نعـم بـات 
سـام بالنّسـبة لعليـا ثـوب العيـد بعـد أن كانـت عاريـة... بـات المطـر 
بعـد أن كانـت جافـة... وأصبـح الـدفء بعـد أن كانـت ترتجـف مـن 

البـرد... نعـم هـي تحبـه.. 
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وحيـداً،  ويمـوت  وحيـداً  يولـد  الإنسـان  أن  تعـرف  عليـا  تكـن  لـم 
يمـوت علـى دفعـات ويمـوت كثيـراً... بعـد أن يئسـت ممـن ظنّتـه سـنداً 
لهـا صـارت تمـوت وحيـدةً ربّمـا كلّ يـوم أو كلّ سـاعة أو كلّ حيـن، 
تمـوت وهـي تنتظـر، تمـوت وهـي تبكـي، تمـوت وهـي واقفـة تغسـل 
تسـمع  وهـي  والمنـزل،  الوظيفـة  عنـاء  بيـن  تركـض  وهـي  الأوانـي، 
لهاثـاً لا يعنيهـا، وهـي تـرى أنانيّـة ذبحتهـا مـن الوريـد إلـى الوريـد... 
وهـي التـي كانـت تعشـق الألـوان الـوردي والأصفـر والأزرق والأبيـض 
أصبحـت تعشـق الأسـود الـذي يشـبه قلبهـا، وتعشـق اللـون الرمـادي 

الـذي يشـبه جمرهـا المطفـأ... 
خيـم الصّمـت علـى صحـراء روحهـا المتعبـة، وأصبحـت حياتهـا 
عبـارة عـن خطـوط حمـراء يجـب عـدم تجاوزهـا لكـي تبقـى علـى قيـد 

مـا تبقّـى لهـا مـن الحيـاة.
تتسـلّل مـن سـريرها بهـدوء، ونغمـات شـخير زوجهـا لـم تتبـدل منـذ 
زمـن طويـل، إنّـه لا يـدري مـا الـذي سـتفعله اليـوم، عليهـا أن تنجـو 
بنفسـها وأن تفعـل ذلـك وحيـدة لعـلّ النـور يعـود إلـى حياتهـا المطفـأة.

تخرج من غرفة نومها شبه المظلمة بفعل الستائر المسدلة وهي 
تنظـر إلـى رؤوس أولادهـا الذيـن ينامـون بهـدوء وسالم، ومعهـم رأس 

أختها.
تهـرول فـي الشـارع الخالـي إلا مـن قطّـة تمـوء، لكـنّ قلبهـا يخفـق 
بجنون ويقرع كطبل يقرعه عازف ما ولكن لا أحد يسمعه إلّ هي... 
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مـن  فنجانـاً  المطبـخ وتعـد  إلـى  أن تمضـي  كيـف خرجـت دون 
قهوتهـا التركيـة التـي تعشـق رائحتهـا وطعمهـا المـرّ كحياتهـا... طالمـا 
شـبّهت القهـوة بالحيـاة... مُـرّة ولكننـا نحياهـا ونشـربها حتـى الثّمالـة... 

* * *
 فـي كل مـرة كانـت عليـا تصنـع القهـوة ونجلـس معـاً كانـت تبـدأ 
أنهـي  بالجنـون  تتهمينـي  لا  لـي:  فتقـول  القهـوة  فنجـان  مـع  حديثهـا 

حديثـي مـع قهوتـي ثـم أحدثـك:
آهٍ يـا قهوتـي كـم كنـت رفيقـة مخلصـة لآلامـي، كـم حرقـتِ معـي 
سجائري ورسمت لي شبابيكاً من الأمل على حائط الفنجان المقلوب  

حيـن أحـاول اسـتجداء الأمـل وسـط الألـم... آهٍ يـا قهوتـي... 
قـد  فربمـا  أشـرعها  أن  حقيبتـي  مـن  تصـرخ  فهـي  سـجائري  أمـا 

تقبيلـه...  أشـتهي  وأنـا  تقبيلهمـا  تشـتهي  وباتـت  شـفتيّ  أدمنـت 
الـذي  سـام  عـن  بالحديـث  إلا  يطيـب  لا  الـذي  حديثنـا  نبـدأ  ثـم 

حياتهـا. كل  وبـات  بغتـة،  عليـا  عشـقته 
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فنجان القهوة الأوّل
قالت عليا:

وجاءنـي صوتـه الدافـئ كشـمس كانـون... كنـت قبلهـا بلحظـات 
عينيـه  إلـى  أنظـر  هاتفـي...  علـى  وضعتهـا  التـي  صورتـه  أقبّـل 
الجميلتين العسـليتين الناعسـتين... إلى شـعره الممشـط بأناقة... إلى 
صـدره الـذي طالمـا تمنيّـت أن يضمّنـي بحـرارة... إلـى شـفتيه اللتيـن 

وددت أن يرتشـفا الرحيـق عـن شـفتي... 
لم أصدق عيني حين رأيت اسمه على جوالي... لم أعرف ماذا 
أفعـل... لـم أعـد أعـرف كيـف سـأجيب علـى الهاتـف... رقـص قلبـي 
وارتجفـت يـدي وأجبتـه... وجاءنـي صوتـه سـاحراً... وأنـا التـي تعلـم 
كيـف تتلاقـى الأرواح وكيـف تتواصـل... هـذه المـرة خانتنـي روحـي 

ومـا أسـعدني بخيانتهـا... وذهبـت إليـه بسـرعة البـرق... 
هل يا ترى أخبرته روحي كم أحبّه... بل كيف أحبّه، لأن العشق 
لا يقـاس بالكميـة ربمـا ولا بالكيفيـة، بـل يقـاس بالاحتـراق ربمـا... هـل 
همسـت روحـي بأذنـك أن تكلّمنـي رأفـة منهـا علـى قلبـي المتعـب... 
كانـت حجّـة واهيـة تلـك التـي بـرّر بهـا اتّصالـه، ولكننـي طـرت مـن 
الفـرح بهـذا الاتّصـال.. ولـم يعنينـي السـبب... كنـت سـأصرخ بأعلـى 
اللسـان... وحيـن  تجمـد  وليـد  كلسـان طفـل  ولكـن  أحبّـك...  صوتـي 
ختمت الاتصال خانني لساني وخانني وجداني وخانتني رزانتي وقلت 
لـك: حسـناً حبيبـي... وأغلقـت الهاتـف.. نعـم قلتهـا لـه... هـل تـراك 

ظننتهـا عفـو الخاطـر... ربمـا... لا أدري، ولا أريـد أن أدري.
سأعود إلى صورته وأقبلها على شفتيه وأهمس في أذنه: أحبك.
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فنجان القهوة الثاني
قلت لعليا: لم تحدثيني كيف تعرفتِ إلى سام؟

قالت عليا:
إنـه سـام، أسـماه والـده هـذا الاسـم الغريـب، هـذا الاسـم الـذي خـطّ 
رحلة عذابي بعد أن التقيته، هذا الاسم الذي أشعل موقداً مطفأً منذ 

سـنين طويلـة، بـل منـذ قـرون.
هو أيضاً قادمٌ من الشمال السوري، حيث انحدر أنا أيضاً ولكن 

لا قرابة مباشرة تجمعنا.
جاء إلى مكتب البريد يريد إرسال أوراق رسميّة لأهله، لا يجوز 
إرسـالها بالفاكـس لأنهـا بحاجـة إلـى توقيـعٍ حـيّ، قلـت لـه إنّ أختـي 
ستسـافر إلـى هنـاك وسـأجعلها تؤمّـن لـك الأوراق وتحضرهـم معهـا 
مختوميـن حيـن تعـود. فتبادلنـا أرقـام الجـوّالات وهكـذا تعارفنـا... ومـن 

هنـا بـدأت رحلـة عذابـي.
فـي البدايـة صـار يتّصـل ليسـأل عـن أوراقـه، ولكننـي كنـت انتظـر 
اتصالـه بفـارغ الصبـر، وحيـن جـاءت الأوراق ودعانـي إلـى فنجـان 

قهـوة لـم أتـردد أبـداً.
عـرض علـيّ مشـروعاً رائعـاً يقـدم الخيـر للنـاس، والفائـدة الماديـة، 
كمـا  الاقتصـاد  فـي  شـهادة  أحمـل  كونـي  وخبرتـي  مسـاعدتي  وأراد 

تعرفيـن.
لمـاذا،  أكـن أدرك  نـار الانتظـار، ولـم  أيّامـاً علـى  كان يتركنـي 

لـه. لكننـي كنـت أمـوت رويـداً رويـداً لشـدة عشـقي 
اتّصلت به: يجب أن نلتقي لنضع خطة المشروع.. 
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- أنا موافق متى سنلتقي؟
- غداً مساء.

- أين؟
- لا يهم.

كنت سأصرخ فيه: اشتقت إليك، روحي اشتاقت لروحك العذبة، 
مكبّلـة  فأنـا  البـوح  أسـتطيع  لا  الغالـي... لا  أدمنتـا صوتـك  وأذنـاي 
بألـف قيـد وقيـد... ومنـذ أن حددنـا اللقـاء وأنـا أغنـي أغنيـة أم كلثـوم 
"أغـداً ألقـاك... يـا خـوف فـؤادي مـن غـدي... يـا لشـوقي واحتراقـي 
وأرجـوه  هـذا...  غـدي  أخشـى...  كـم  آه...  الموعـد...  انتظـار  فـي 

اقترابـا...".
نعـم كنـت أتشـوّق للقائـه كرضيـعٍ يتشـهى ثـدي أمّـه... كان النـوم 

متقطعـاً... فقلبـي يزهـر رغمـاً عنـي... أو بإرادتـي... لا أدري... 
 كان النهـار طوياًل إلـى أن جـاء الموعـد... حتـى قدمـاي كانتـا 
تسـير... جلسـت  كيـف  نسـيت  قـد  امـرأة  فأنـا  خيانتـي،  علـى وشـك 
بقربـه فـي سـيارته... كانـت رائحـة عطـره تغمـر قلبـي.. قلبـي الـذي 
لـه...  لأحكيهـا  المفـردات  آلاف  جهّـزت  قـد  كنـت  فرحـاً...  يقطـر 
لكنهـا فراشـات واحترقـت بنـاره... كنـت أظـنّ بـأن جمـر قلبـي سـيهدأ 
حيـن يلقـاه... تحدثنـا كثيـراً... ولكـن السـاعات مـرّت مسـرعة... كان 
يتحدث بينما أشربُ العسلَ من عينيه... قلت له كلمات ندمت على 
قولهـا حيـن رجعـت... حدثتـه عـن مكانتـه الكبيـرة فـي قلبـي... قلت له 
بـأنّ حياتـه ملكـه ومشـاعري ملكـي... قلـت لـه أريـدك صديقـي فقط... 
ببعـض  إليـه  ذهبـت  قلـب...  بال  وعـدت  قلـب  بنصـف  إليـه  ذهبـت 
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رمـاد وبعـض الجمـر وعـدت جمـراً... ذهبـت إليـه ببعـض حـب وعدت 
بحـراً... انقضـت السـاعات كرمشـة عيـن وكان لابـدّ مـن الافتـراق... 
وعـدت وقلبـي يقفـز بيـن ضلوعـي وأنـا أحـاول أن أهـدئ مـن روعـه... 
ظننـت أن اسـمه محفـور علـى وجهـي وأنّ مـن سـينظر إلـيّ سـيراه فـي 
مقلتـي... حاولـت أن أتماسـك... ولكـن قلبـي قـد أضـاع نبضاتـه... 

وإننـي أحبـه.
* * *
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فنجان القهوة الثالث 
آ يا منى: 

أيّة ريح قذفته إليّ؟... وأيّة شجرة عارية استقبلته في حضنها؟... 
لـم يكـن مضطـراً أن يلـزم هـذه الشـجرة العاريـة إلّ مـن أغصانهـا... 
ومـع ذلـك كان مخلصـاً... وهـو الـذي يمكنـه أن يختـار حديقـة مزهـرة 

لكنّـه أبـى إلّ أن يتشـبّث فـي قلبـي الـذي كان سـعيداً جـداً بـه.
... وبـات إدمانـي لصوتـه كالهـواء والمـاء... لـم أكـن أراه كل يـوم 
لكـن روحـي كانـت تـراه كل لحظـة، وحيـن كان يغلبنـي النعـاس كنـت 
يدمننـي ولكـن  فـي أن أجعلـه  إليـه... وهكـذا نجحـت  أرسـل روحـي 
ربمـا ليـس كمـا أدمنتـه أنـا... لـم أكـن أريـد منـه أن يعتـرف لـي بحبـه، 

ولكننـي كنـت أريـد أن يغتـرف الحـبّ مـن قلبـي.
أسـميناها  التـي  علاقتنـا  تشـوّه  أن  الكلمـة  لهـذه  أريـد  أكـن  لـم 
صداقـة... ولكننـي بـتّ مـن أولوياتـه وكان هـذا يفرحنـي... إنـه وردة 
عمري التي أزهرت بعد ذبول... كنت أنتظر بفارغ الصبر أن يقول 
لـي يجـب أن نلتقـي... وجـاء صوتـه كرجـع نـاي حزيـن وخجـل مراهقـة 

لـم تعتـد الحـب بعـد... مـا رأيـك أن نلتقـي لنتحـدث عـن مشـروعنا؟
- سـنلتقي غـداً... كانـت الشـمس تضحـك طيلـة النهـار وتتبعنـي 
أينمـا ذهبـت... غادرينـي أيتهـا الشـمس فشـمس حياتـي فـي قلبـي... 
ولكنها كانت تهمس في أذني: ستفرحين هذا اليوم، قلت لها: أعرف 
ذلـك سـألتقي حبيبـي... قالـت: بـل سـتفرحين أكثـر... وجـاء الموعـد 
السـيارة  وانطلقـت  يـده...  علـى  وشـددت  صافحتـه  بقربـه..  جلسـت 
بنـا إلـى مقهـى هـادئ وجميـل... كانـت أغنيـة أم كلثـوم تشـدو "طـول 
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لـه  وقلـت  ابتسـمت   " الحـب..  وسـيرة  الحـب...  مـن  أخـاف  عمـري 
بخبـث متعمّـد: مـا تكـون عشـقان؟ 

الشـهي كقطعـة شـوكولا  المعهـودة وصوتـه  ببسـاطته  - وأجـاب 
يقـدّر...  سويسـرية: الله لا 

لـم يزعجنـي الجـواب، يكفينـي فرحـاً إنـي بقربـه... وفـي المقهـى 
الرّاقي الهادئ جلسـت قبالته لأنني أريد أن أرتوي من نور وجهه... 

أخـرج مـن جيبـه علبـة صغيـرة وقـال لـي تفضلـي... 
- أرجـوك لا أريـد هدايـا... لا أريـد للمـال أن يفسـد صداقتنـا... 

لا أريـد أن أقبـل هديـة أنـا اعجـز عـن تقديـم مثلهـا إليـك.
- بل ستقبلينها لأنها صُنعت خصيصاً لك.. 

- لي أنا.. 
- لك أنت يا... صديقتي.. 

وفتحـت العلبـة كانـت قطعـة ذهبيـة علـى شـكل كتـاب مفتـوح علـى 
صفحتـه الأولـى نقـش اسـمي عليـاء وعلـى الصفحـة المقابلـة نقشـت 
كلمـة الـروح... وكان السلسـال يلتـف تحـت الكتـاب كأفعـى خبيثـة... 

- هذا كثير عليّ.
- كنـت أتمنـى لـو أسـتطيع أن أنقـش اسـمي إلـى جانـب اسـمك، 
مـن  أعـود  أمانـة عنـدك حتـى  وأنـا سـأبقي روحـي  ولكنـك متزوجـة، 
السـفر، هيـا دعينـي ألبسـك الطـوق واعلمـي إن روحـي بيـن يديـك.

تجمّد اللسان... توقف القلب عن الخفقان... شعوران متناقضان 
تمامـاً يحكمـان القلـب.. شـعور الفـرح بهديـة تؤكّـد حبّـه لـي، وشـعور 

الحـزن لسـفره المفاجـئ... وخانتنـي الدمعـة اللئيمـة... 
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- لقـد عـوّدتَ قلبـي علـى الفـرح وسـتتركني الآن فـي مهـب الريـح 
وحيدة.. 

مدّ سبابته ومسح دمعتي... وتوقفنا عن الكلام... كان الصّمت 
أنسـى  معـه  فأنـا  كلام...  أيّ  مـن  أبلـغ  كان  ولكنـه  الموقـف  سـيّد 

أبجديتـي، ومعـه أعـود أميـة... وسـافر..
وإني أحبه...

* * *
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فنجان القهوة الرابع
قالت عليا:   

عمـري ألـف سـنة وسـنة مـن الخيبـات... لـو كنـت أقـوى لهربـت 
راكضـة منـذ زواجـي قبـل سـتة عشـر عامـاً لهربـت راكضـة إلـى أي 
مكان آخر، لقبضت على حياتي قبل أن تهرب منّي... لما قضيت 
فـي  السـرّي  الليلـي  والبـكاء  والصمـت  والخـوف  التـردد  مـن  سـنوات 
الحمّام، وجارتي التي تنظر إليّ بشفقة كلما التقينا على درج البناية، 
لا بـد إنهـا تسـمع صوتـي وأنـا أجهـش فـي البـكاء، لا بـد أنهـا تسـمع 

صراخـه الوحشـي كلمـا توحـش وأفـرغ جـام غضبـه علـيّ.
عاد سام من السفر وكان قلبي يلتهب ناراً ليراه، أصبحت مدمنة 
عليـه علـى صوتـه، علـى همسـه علـى حديثـه، علـى ارتشـاف العسـل 

مـن عينيـه والـدفء مـن يديـه.. 
المـرة  هـذه  موعدنـا  لكـن  باكـراً  يسـتيقظ  أن  يحـب  لا  أنـه  رغـم 
صباحي على غير عادتنا.. تسللتُ على رؤوس أصابعي، وضعت 
أوراقـي الشـخصية فـي حقيبتـي وارتديـت طـوق الذهـب الوحيـد الـذي 

أملكـه... وهـو الـذي أهدانـي إيـاه
أغلقت الباب بهدوء وانطلقت راكضة على السـلم، التقيت بجارنا 
حسن الذي يكرهني وينظر إليّ نظرة اتّهام وكأنّه عرف ما بي، وهو 
الـذي منـع زوجتـه مـن الحديـث معـي خائفـاً عليهـا منّـي، زوجتـه التـي 
كلّ حياتهـا شـطف البيـت والـدرج والغسـيل المنمّـق المنشّـر بترتيـب 

ونظـام علـى الحبـال... 
لـم أكـن أدري إن كنـت سـأعود حيـة مـن تلـك المغامـرة، ولكننـي 
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مسـتعدة أن أقـدم مـا بقـي مـن حياتـي لأقضـي معـه بعـض الزمـن... 
مفاصـل  علـى  الزّيـت  الرحلـة وضعـت  لتلـك  السـابقة  الليلـة  فـي 
ثيابـاً  انتقيـت  منهـا...  أتسـلّل  كـي لا تصـدر صريـراً حيـن  الأبـواب 
ثيابـاً  النـاس  تشـتري  ألا  ثيابـاً جديـدة لألتقيـه،  اشـتريت  بـل  جميلـة، 
جديـدة للعيـد وهـو العيـد... ألـم يُعِـد الجمـر إلـى الرّمـاد المطفـأ؟... 
إنـه ليـس عيـدي فقـط، إنـه صاحـب معجـزات، فالمعجـزات التـي 
ارتكبها في قلبي وحياتي تضاهي معجزات السيد المسيح... خرجت 
مـن البيـت وكان المطـر غزيـراً، لـم أفتـح مظلتـي فقـد كانـت النيـران 
فـي قلبـي تحرقنـي ولكـم وددت أن أفتـح قلبـي وأشـرعه للمطـر ليتبـرد 

قلياًل.. ولكـن كان ذلـك عبثـاً... 
منـذ عرفتـه أصبـح قلبـي يتسـرع كثيـراً هـل ترانـي مريضـة فيـه، 
كيف أكون مريضة به وهو شفائي من الموت الذي كنت أعيشه...

هـا أنـا فـي الشـارع وصـار بوسـعي السـير بسـرعة دون اكتـراث 
لأحـد، رائحـة الخريـف تسـري فـي شـرايين المدينـة وشـراييني، رائحـة 
الخبـز تنبعـث مـن فـرن التنّـور، فكـرت أن أشـتري رغيفـاً مـن الخبـز 
لنأكلـه معـاً، ولكـن أعلـم كـم هـو حريـص علـى نظافـة سـيارته فغيّـرت 

رأيـي... 
جارتنـا صاحبـة محـل السـوبر ماركـت والمعروفـة بكلبهـا المدلـل 
كانـت تضـع كلبهـا فـي حضنهـا بينمـا تشـدو فيـروز "وحـدن بيبقـو مثـل 

زهـر البيلسـان" وصرخـت مـن داخلـي:
لا لسـت وحـدي هـو معـي... وضحكـت قطـة تمـوء تحـت إحـدى 

السيارات.
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السـوداء  المرسـيدس  سـيارته  فـي  ينتظرنـي  كان  أبهـاه...  مـا 
المـرات  فـي  بهـا...  ينتظرنـي  التـي  الأولـى  المـرة  إنهـا  اللامعـة... 
السـابقة كنـت أنـا انتظـره... هـل تـراه خائـف مثلـي مـن المغامـرة...؟ 
الـذي  الصّامـت  وهـو  إليـه...؟  اشـتقت  كمـا  إلـيّ  اشـتاق  تـراه   هـل 
الحـب  أتمنـى سـماع كلمـات  أننـي كنـت  يبـوح بمشـاعره... رغـم  لا 
منـه... لكـن صمتـه جعـل لعلاقتنـا أبعـاداً أسـمى... وأنـا التـي كنـت 

بيننـا...  التـي  أخاطبـه بصديقـي تهذيبـاً للعلاقـة 
 اعترفـتُ لـه بأنّـه يسـكن حجـرة فـي قلبـي... لـم يسـألني أيـة حجـرة 

أقصـد ولـو سـألني لقلـت لـه الحجـرة الأقـرب إلـى شـغاف القلـب.
رائحـة عطـره السـاحرة تملأ المـكان وأنـا المتيّمـة بـه شـددت علـى 
يـده حيـن صافحتـه... هـل تعرفيـن يـا منـى كيـف تصبـح المصافحـة 

عنـاق... 
- كيفك؟ 

- اشتقتلك... 
- الحمد لله عالسّلامة.

 - شكرا لقبولك الذهاب معي إلى حمص. 
* * *
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آه يا صديقتي منى:

غيابـه حـارق وقربـه نـار... مـا الـذي فعلـه بقلبـي سـامحه الله... 
الوجـع وهـذا  هـذا  كلّ  لـي  ويسـبّب  يقاطـع طريقـي  لعنـة جعلتـه  أيّـة 

الضيـاع... 
أنـا  تذبحنـي...  تشـعلني...  الكلمـة..  هـذه  تخنقنـي  أحببتـه... 
أحـاول أن أقـاوم وألا أبـوح بهـا وأجدهـا لا تليـق بـي.... وهـو جبـل 
يؤمـن  لا  الـذي  هـو  سـنه...  صغـر  رغـم  وقـور  شـيخ  صامـت... 
بالحـب... هـو الـذي جـاء إلـيّ علـى قدميـه... بـل بروحـه... وأنا التي 
 ترسـل روحهـا كل يـوم لتعانقـه وتتبعـه وتهمـس بأذنـه: إنّـي أعشـقك 

يا صغيري.. 
أنـا لا أتقـن فـن التعامـل مـع الرّجـال... ليـس لـدي دروس جاهـزة 
لأحافـظ علـى هـذا أو أوقـع ذاك فـي حبائلـي وشـباكي... وأنـا المؤمنـة 

بقـول صديقتـي الشـاعرة عبيـر:
وما الحب إلا خدعة كبرى 

وما نحن سوى حمقى
نسير سكارى في ظلام الطريق

لأنّنا من ذلك الحلم المعطر بالخرافة
لا نريد لعينينا 

أن تستفيق
ولكنه غيّر قناعاتي وأنا الغارقة فيه من قبة رأسي حتى أخمص 

قدمي، بل من الوريد إلى الوريد... 
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لـم أخطـط لشـيء إلا أن أكـون معـه لأطـول وقـت ممكـن،  أنـا 
يريحنـي...  بقربـي  وجـوده 

أو  اللحظـات  لهـذه  ثمنـاً  عمـري  دفعـت  لـو  حتـى  صمّمـت  لقـد 
حياتـي. علـى  القبـض  ألقـي  أن  حقّـي  مـن  أليـس  السـاعات، 

إلـى حمـص شـاركتنا فيـروز صباحنـا... صوتـه  طـول الطريـق 
الجميـل وكلماتـه البسـيطة تحكـي قصـة روح نقيـة وحـزن دفيـن، وأنـا 
قرّرت أن أتسـلّل إلى أعماقه، أن أتعربش على حنايا روحه لأتعرف 
أوجاع شخص جميل مثله... عرفت جزءاً منها ولم أستطع البوح... 
لـم نتبـادل كلمـات الحـب طـول الطريـق، وهـو الـذي يكـره الحـب 
ولكنني كنت أخبره كم اشتقت إليه... وهو يكتفي بقول: وأنا أيضاً... 
أنـه رجـل عجيـب... نعـم نعـم.. عجيـب... حيـن أمسـك بيـدي 
اشـتعل قلبـي ورقـص فـي مكانـه، رغـم إننـي منـذ عرفتـه وهـو يرتجـف 

ويرتجـف...  ويرتجـف 
أخبرتـه كـم توجّعـت فـي غيابـه عندمـا سـافر، ظـلّ قلبـي يرتجـف 
إلـى أن اطمئنيـت إلـى وصولـه بالسالمة، ولكـن كلماتـه المقتضبـة 
حولـت قلبـي مـن الارتجـاف إلـى الاحتـراق... أخبرتـه كيـف وضعـت 
صورتـه أمامـي وأرسـلت روحـي إليـه... أرسـلتها لتقبّلـه وتخبـره عـن 
أنـم...  لـم  لذلـك...  تعذّبـت  وكـم  يقاومهـا...  كان  ولكنّـه  شـوقي، 
وأصبحت في مرحلة الهوى... وقررت فجأة ألا أبدأ صباحي به في 
اليـوم التالـي... لا... هـا أنـا أكـذب مـن جديـد فال صبـاح يبتـدئ إلّ 

بـه، و أغفـو وصورتـه أمـام عينـي... 
لـم أخبـره إننـي لـم أسـتطع الأكل ولـم أتنـاول أدويتـي ولـم أسـتطع 
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الذهـاب إلـى مكتـب البريـد حيـث أعمـل، لقـد عـدت إلـى مراهقـة تـذوب 
فـي شـبر مـن الحـب... ولكننـي لسـت بمراهقـة وحبـه ليـس شـبراً إنـه 

بحـر متلاطـم الأمـواج... وأنـا غارقـة فيـه... 
وأخبرتـه أننـي فـي صبـاح اليـوم التالـي قـررت ألا أرسـل إليـه تحيـة 
الصبـاح رغـم أنـه سيشـاركني فنجـان قهوتـي وسـجائري الثالث، وكـم 
أذنـي عبـر  فـي  إلـى عملـي وفيـروز تصـدح  ذلـك، وذهبـت  عذبنـي 
سـماعة تبقينـي معـه فقـط ولـه فقـط )ليتـك هـون حبيبـي وليـت، ويكـون 
نبيـذ وشـمع الليـل(... حتـى أولادي لـم أعـد أكتـرث بهـم وأختـي كانـت 
حنانـك  ذهـب  أيـن  هكـذا؟  فجـأة  تغيـرت  لمـاذا  لـي:  وتقـول  تعاتبنـي 
لأولادك واهتمامـك بزوجـك وبيتـك؟ انظـري إلـى صحتـك، أنـت تذوبين 

كقطعـة سـكر فـي كـوب مـن الشـاي.
شـربت القهـوة والكثيـر مـن القهـوة ولكـن حتـى حبـات البـن كانـت 
حتـى  قاومـت  حبـه...  يشـبه  الالذع  القهـوة  وطعـم  باسـمه  تصـرخ 
المسـاء.. تفحصـت جوالـي آلاف المـرات وفـي كل مـرة كنـت أعـود 

خائبـة فهـو لـم يرسـل لـي حتـى وردة... 
أخبرتـه عندمـا خانتنـي أصابعـي وأرسـلت لـه وردة صغيـرة وتحيـة 
فأجابنـي بإجاباتـه المقتضبـة، أرسـلت لـه صـورة كنـت قـد صممتهـا 
خصيصا من أجله وكتبت عليها بعض كلمات ولكن تعليقه البسيط 
كان هبة ريح أشعلت جمري من جديد... فمحوت رسالتي... تركت 
أولادي يدرسـون وحدهم.. ، خرجت أمشـي في الليل... أسـير وأسـير 

وأحـدث قلبـي عنـه... 
حدثتـه كيـف اتخـذت قـراراً... قـراراً... أن أبتعـد عنـه... وألا تكـون 
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القبلـة الأخيـرة لـه قبـل النـوم وألا أبتـدئ صباحـي بـه مـن جديـد.... 
ولكننـي حيـن وضعـت رأسـي علـى وسـادتي وقـد هدنـي التعـب والتوقـف 
عـن الأكل منـذ تغيّـر معـي... أرسـلت روحـي إليـه وغفـوت أخيـراً بعـد 
ثمانية وأربعين ساعة من الاستيقاظ والألم والشوق والحنين واللهفة... 
روحـي  اسـتطاعت  فلقـد  مرتاحـة  كنـت  التالـي  الصبـاح  وجـاء 
الوصـول إليـه، وعـادت لتخبرنـي بأنـه هـو هكـذا لا يحـب الـكلام ولا 
يتقنـه... لا يريـد أن يهتـم بـي كـي لا أتعلّـق فيـه ولكنـه مهتـم... وأنـا 
لا أصلـح أن أكـون لـه فأنـا متزوجـة ولـدي أولاد... شـكرت روحـي... 
أمسـكت جوالـي وأرسـلت لـه تحيـة الصبـاح وكلمتيـن مقتضبتيـن... 
فعاًل صـدق مـن قـال: كلام الليـل يمحـوه النهـار... وكـم كنـت مرتاحـة 
لأننـي قـررت أن أحبـه علـى طريقتـي، طريقتـي أنـا فقـط وليـس كمـا 
أحـب روميـو جولييـت ولا كمـا أحبـت ليلـى الأخيليـة عتبـة... وقـررت 
أن أبقيـه صديـق روحـي المتعبـة، ولكـن مشـاعري التـي فـي قلبـي أنـا 

حـرة فيهـا... وقـررت أن أتمسّـك بوجـوده بقربـي... 
طـوال الطريـق وأنـا أحدثـه عـن كل هـذه التفاصيـل وهـو يبتسـم... 
وبعد كل هذه الثرثرة قال لي... وأنا أيضاً... نظرت إليه بدهشة... هل 
سـينطق هـذا الجبـل الأبكـم... وتابـع: وأنـا أيضـاً، والله أعلـم مـاذا كنـت 
أقول لنفسي عنك... وانفجرت بضحكة مجلجلة أزعجته وفاجأته... 

قلـت لـه: أنـا آسـفة ولكـن إجابتـك صفعتنـي علـى وجـه روحـي... 
ثـم سـكتّ... وسـالت الدمـوع علـى وجنتـي... أشـحت برأسـي إلـى شـباك 
السـيارة اليمينـي كـي لا يـرى دموعـي.... أوقـف سـيارته وصـرخ بـي: 
انظري إليّ، اكبري أرجوك... أنت امرأة متزوجة ولديك أولاد وأنا أحبك 
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وتعلقـت بـك، ولكـن مـاذا بعـد...؟ صمتـي بـك يعذبنـي كثيـراً... ولا أدري 
مـاذا أفعـل... لـو تعمقـتِ بأفـكاركِ أكثـر لأدركـتِ كـم أنـا أحبـك... حيـن 
رأيتـك أول مـرة فـي مكتـب البريـد شـعرت أنـي أعرفـك منـذ زمـن طويـل... 
واتّصلـت بـك أول مـرة لأسـألك عـن أوراقـي ولكننـي فـي الحقيقـة اتصلـت 
لأطمئـن عليـك... ذهبـت مـرات ومـرات وقفـت أمـام مكتـب البريـد لأراك 
وألمحـك مـن بعيـد... وهـل تذكريـن كـم اتصـال تبادلنـا بعـد ذلـك؟ ألا 

تؤمنيـن بالـروح.. ؟ ألـم تدركـي أن مـا بيننـا أعظـم مـن الحـب...؟
سـيجارتي  وأحرقـت  سـجائري  وأخرجـت  سـيارته  بـاب  فتحـتُ 
الأولـى، حيـن لامـس عقـب السـيجارة شـفتي تمنيـت لـو أنهمـا شـفتاه 
إلـى  ابتعـدت قلياًل  تقبلاننـي... تركتـه وراء مقـود السـيارة ونزلـت.. 
يـرى  أن  أريـده  أكـن  لـم  بحنـان...  إلـيّ  نظـرت  وحيـدة  تقـف  شـجرة 
عينـيّ الدامعتيـن... ولكـن حيـن حطـت يـده علـى كتفـي... طـار قلبـي 

السـيارة...  إلـى  وأعادنـي  يـدي  أمسـك  كعصفـور صغيـر... 
قلت له: سام، أنا لا أريد الزواج بك ولا بغيرك، لا يلدغ المؤمن 
مـن جحـر مرتيـن، كمـا أننـي لسـت أنانيـة لأحطـم عائلتـي... أنـا فقـط 

أريـدك بقربـي... أنـت حتمـاً كنـت حبيبـي فـي أجيـال سـابقة... 
- وأن أظن ذلك يا عليا... 

- سام أرجوك ابق بقربي، أنا بحاجتك لا أريد أن أخسرك.
- أنا معك... 

وصلنا إلى دمشق وكالعادة تقصر معه الساعات وتطول بدونه... 
وإني أحبه.

* * *
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- أكملي يا عليا ماذا حصل بعد ذلك؟
- سأكمل مع ركوة جديدة من القهوة.

وضعـت المفتـاح بقفـل البـاب واسـتعديت لوحـش سـيهاجمني... 
التلفـاز  أمـام  يجلـس  زيـدون  وكان  مسـاء،  السـابعة  السـاعة  كانـت 
كالعـادة يـرى مسلساًل رآه عشـرات المـرات مـن قبـل، وحيـن دخلـت 

ويشـتم...  يصـرخ  وبـدأ  وقـف غاضبـاً 
علـى  تجيبـي  ولـم  بـك  اتصلـت  ؟  مجنونـة..  يـا  كنـت  أيـن   -
خـارج  مهمـة  فـي  إنـك  وقالـوا  العمـل  فـي  عنـك  سـألت  جوالـك... 
المحافظـة... كيـف تذهبيـن دون أن تخبرينـي.. ؟. مـع مـن ذهبـت 

اعترفـي...؟ هيـا 
السـابقة  فـكل الاتهامـات  المـرة  لـم يزعجنـي هـذه  صـراخ زيـدون 
التي اعتاد أن يكيلها لي كانت ظالمة، وكانت تقتلني من الداخل... 
إلا هـذه المـرة فهـو محـق فيهـا... وكنـت أود أن أصـرخ بوجهـه نعـم 

أنـت محـق هـذه المـرة لقـد كنـت مـع حبيبـي.
لأول مـرة أشـعر أن اختيـاري صحيـح وأننـي قويـة بحبـي... حبـي 
الـذي جعلنـي أزهـر مـن جديـد... حبـي الـذي سـأجابه بـه قسـوة العالـم 

الخارجي... 
لقد عدت بحقيبتي و أغراضي وقلب مزهر... عدت لأن حبيبي 
لا يريـد أن يمـزق عائلتـي.. وأنـا لا أريـد أن أخسـرها أيضـاً... ولكـن 

مـا اشـتعل بقلبـي لـم يكـن بإرادتـي.. 
* * * 
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كان صمـت عليـا يعذبهـا وبوحهـا يعذبهـا أكثـر، صـارت تـرى سـام  
فـي كل وجـه، وتسـمع صوتـه فـي كل صـوت، وتـرى نظـرات عينيـه 
فـي كل عيـن، باتـت تفكـر فيـه أكثـر مـن أولادهـا ومـن عملهـا... لقـد 
أصبـح الأوكسـجين الـذي تتنفسـه وهـي تكابـر علـى نفسـها.. انقطعـت 
عـن الطعـام والشـراب إلا مـن قهوتهـا، وصـارت كالمغيبـة عـن هـذا 
العالم إلا عنه ومنه وإليه... أحبته أكثر مما ينبغي، وطلبت من الله 

أن يخبرهـا لمـاذا وضعـه فـي طريقهـا... 
صلـت كثيـراً وبكـت كثيـراً وكان سـام صلاتهـا وقبلتهـا وعبادتهـا... 
إلـى أن وقعـت أرضـاً فـي المكتـب حيـث تعمـل وكنـت إلـى جانبهـا، 
فجـأة سـقطت أرضـاً وأصبـح نفسـها ضعيفـاً جـداً.. وكانـت بـاردة جـداً، 
حملناها بسرعة إلى المستشفى وكنا نبكي، ظنناها تحتضر... شتمتُ 

سـام فـي قلبـي، فبسـببه ظننـت أننـي أخسـر أعـزّ صديقـة عنـدي.
أدخلوهـا  المستشـفى،  فـي  أن عليـا  أخبـره  كـي  اتصلـتُ بزوجهـا 

انتظارهـا خارجـاً. فـي  وبقينـا  المشـددة،  العنايـة  غرفـة 
في اليوم التالي خرجت عليا من المستشفى، وذهبتُ للاطمئنان 

عليها، وكانت ضعيفة جداً.
* * *
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قالت لي عليا:

- هـذه المـرة يـا منـى أنـت مـن سـيصنع القهـوة لأحدثـك مـا الـذي 
حصـل معـي فـي المستشـفى، فمـا حصـل أغـرب مـن الخيـال.

- ولكن الطبيب منعك من القهوة يا عليا.
- لـم يعـد فـي العمـر بقيـة يـا صديقتـي، أشـتاق لفنجـان قهـوة مـن 

يدك. 
كالعــادة  التحيــة  قهوتهــا  علــى  ألقــت  قهــوة  رشــفة  أول  ومــع 

لــي: وقالــت 
- إننـي يـا منـى قـد مـتُّ وعـدت للحيـاة ثانيـة، لقـد رحلـت روحـي 
إلـى السـماء شـاهدته هنـاك نجمـة عاليـة... صرخـت بـه: سـام لا أريـد 
غيـرك... خذنـي إليـك... خذنـي أرتـاح بيـن يديـك... وأخذنـي إليـه... 
كيف هذا أنا لم أكن أنا وهو لم يكن هو... كان شيخا جليلًا جميلًا 
مهيبـاً، صـرخ بـي: أخيـراً عـدت إلـيّ يـا مهجـة الـروح... كيـف تركتنـي 
ورحلـت عـن هـذا العالـم؟... ثمـان سـنين وأنـا أبكيـك ليـل نهـار، وأنـا 
أصلّـي كلّ يـوم لأمـوت وأبحـث عنـك بيـن يـدي الله... يـا حبيبتـي... 
يـا رفيقـة دربـي الشـائك... هـل تذكريـن كيـف وقفـتِ إلـى جانبـي وكنـا 
زوجين أخوين، وقد احترمتِ رغبتي بالتبتل والتفرغ لعبادة الله... كم 
ألـحّ الأهـل عليـك بالسـؤال عـن عـدم الإنجـاب وكنـتِ تقوليـن لهـم إنـك 
عقيـم، ولكـن حيـن وافتـكِ المنيـة قلـتُ لهـم: كفنـوا أختـي... نعـم كنـتِ 
أختـي بعهـد الله، يـا حبيبـة روحـي كـم افتقدتـك، وكـم تمنيـت أن أقبّلـك 

وأنـت علـى المنيـة.. 
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نعم تذكرتك يا أمين.... 
فتحت عيني كنت أخرج من طريق أسود تتلقاني طبيبة تمسكني 
مـن قدمـي، يقطعـون عنّـي الحبـل السـري أصـرخ بهـم وأسـألهم أيـن 
أنـا، لكـن صوتـي كان صراخـاً وكان لسـاني عبـارة عـن قطعـة مـن 
الخشـب... صرخـت عاليـاً ســـــام... وجاءنـي راكضـاً جـاءت روحـه 
فيهـا شـيخاً جلياًل... سـمعتهم  المـرّة كان  إلـيّ سـحابة بيضـاء هـذه 
البنـت... وكنـتُ أرى جثتـي... جثـة عليـا ممـددة  يصرخـون ماتـت 
نهائيـاً  النبـض  توقـف  أن  وبعـد  المشـددة  العنايـة  فـي  سـرير  علـى 
وأصبـح شـريط ضربـات القلـب عبـارة عـن خـط مسـتقيم راح الأطبـاء 
يضربـون قلبـي بضربـات كهربائيـة كانـت عائلـة كاملـة تبكـي علـى 
وليـدة لـم تعـش إلا لحظـات هـي أنـا، وعائلـة أخـرى تضحـك وتهنـئ 
بعضهـا البعـض علـى عودتـي للحيـاة، هـي أنـا، وفـي كل الحيـوات 

كان هـو حبيبـي سـام.
حتى في لحظات الموت والصعود إلى السماء كان معي... 

أول كلمـة نطقتهـا بعـد أن عـدت لحياتـي هـذه هـي اسـم )أميـن(..  
لـم يعـرف أحـد مـن هـو أميـن... وهـو لـم يعـرف بعـد أنـه الشـيخ أميـن 
ولا أعـرف متـى سـأخبره، ولكـن يكفينـي أن روحـي ارتاحـت عندمـا 

عرفـت لمـاذا كل هـذا التماهـي بـه والتعلـق فيـه... 
حيـن أخرجونـي مـن المستشـفى علـى كرسـي بعجالت.... رأيتـه، 
كان يجلس بسـيارته خلف المقود، كيف عرف أنني في المستشـفى؟ 
وهل تراه عرف أن روحه هي من أعادتني إلى الحياة... نظرت 
إليـه بابتسـام و كـم كرهـتُ أن يرانـي ضعيفـة، كـم تمنيـت أن أقـول 
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لزوجـي ضعونـي بتلـك السـيارة إلـى جانـب حبيبـي فهـو شـفائي، كانـت 
سـيارة زوجـي تقـف أمـام بـاب المستشـفى، حيـن انطلقـت السـيارة بـي 
إلـى البيـت، انطلـق هـو أيضـاً تجاوزنـا نظـر إلـيّ وفهمـت عليـه... 

سـبقنا وركـن سـيارته أمـام عمارتنـا. 
مـن  أنـا  نزلـت  حافلـة، وحيـن  ينتظـر  سـبيل  كعابـر  يقـف  كان   

لـي: وقـال  منـي  اقتـرب  السـيارة 
- الحمد لله عالسلامة هل أساعدكم...؟

أجابـه ابنـي بجفـاء - شـكراً، وزوجـي نظـر إليـه بـازدراء، ولربمـا 
شعر بأن عابر السبيل هذا هو غريمه الذي سرق منه قلب زوجته، 
عينـي  بكلتـا  غمزتـه  وكالعـادة  الفـرح،  مـن  أطيـر  كنـت  مـن  وحـدي 
أكثـر  إلـى  النظـرة  تحولـت  وقـد  روحـي.،  أعمـاق  مـن  لـه  وابتسـمت 
مـن عنـاق... وكـم تمنيـت أن أرتمـي فـي حضنـه الدافـئ... حضنـه 
الـذي حرمنـي منـه لربـع قـرن فـي إحـدى الأجيـال السـابقة، ويبـدو أنـه 
سـيحرمني منـه أيضـاً فـي هـذا الجيـل... كلمـة أحبـه لـم تعـد تكفـي، أنا 
أعشقه بل أنا هائمة فيه وممتلئة منه حتى الثمالة... اختارني القدر 
أن أوثق تاريخه في الجيلين وأن يعذبني في الجيلين وأن أعشقه في 

الجيليـن وإنـي أحبـه.. 
* * * 
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قالت عليا:

- قـررت أن أطفـئ نيـران قلبـي، وأن أبردهـا، قـررت أن أتوقّـف 
عـن حبّـه بصخـب وحرقـة وسـهاد، اقتنعـت أنّـه نجمـة فـي سـمائي، 
وأنـا نجمـة أخـرى، وعرفـت أن الحـبّ ليـس قـرار، وأن الـروح تهفـو إلـى 

نصفهـا الثانـي، وهـو نصفـي الثانـي، شـاء أم أبـى... 
ومـاذا بعـد... هـل سـنبقى هائميـن فـي عالميـن مختلفيـن... وبـت 

أسـميه وجـع الـروح... 
أو علـى الأقـل لـن أعبـر لـه عـن نيرانـي، سـأظهر الجليـد أمامـه 
حتـى لـو كانـت نيرانـاً ملتهبـة... وأنـا أعـرف وهـو يعـرف كـم أحبـه 
وقررت، نعم لقد قررت أن أحبه بنجاحي وأن أحارب قلبي بنجاحي، 

وأن أجعلـه يتشـوق لرؤيتـي... 
وبقيت مترددة هل أخبره من هو وماذا كان بالنسبة إلي؟

مـن الواضـح أنّـه قـرّر أن يقتلنـي مرتيـن، وأن يحرمنـي منـه جيليـن 
كاملين، ألا يخاف أن أحرمه منّي في أجيال لاحقة...؟

أتعبتنـي...  التـي  لـي... شـكراً لروحـه  الـذي سـببه  شـكراً للوجـع 
بـت تائهـة بينـي وبيـن نفسـي، هـل ترانـي أخطـأت بحقـه... لا أظـن 
ذلـك... هـل أخطـأت حيـن أخبرتـه عـن مشـاعري وأنـا التـي لـم أطلـب 

منـه مقاباًل لهـا... لسـت أدري... 
كل مـا أدريـه أننـي مـذ عرفتـه تغيـرت حياتـي 180 درجـة فـي 
الأسـبوع الأول بعـد لقائـي الأول معـه كانـت أسـعد أيـام حياتـي، كان 
الفرح يغمرني من قمة رأسي حتى أخمص قدميّ، وبعد لقائنا الثاني 
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الـذي كان عبـارة عـن فضفضـة تحدثناهـا مـع بعضنـا وسـافر لأيـام 
أخـذ روحـي معـه.. كان شـعوراً  قليلـة... وبمجـرد أن غـادر سـوريا 
غريبـاً وكأن روحـي تخـرج منـي بفعـل مغناطيـس كبيـر وتنجـذب إليـه، 
لـم أكـن أعلـم قبـل ذلـك أن تـوءم الـروح قـادر أن يسـلب مـن الآخـر 
روحـه... وبغيابـه عشـت الجحيـم، كادت النيـران تـأكل قلبـي، وأصبـح 
نفسـي ضعيـف، هجرنـي النـوم ولـم أكـن قـادرة علـى تنـاول الطعـام، 
وحين عاد كان قد تغير أو ظننته تغيّر ولكن في الحقيقة كان يهرب 

منـي، وأصبحـت روحـي متعبـة حتـى الوجـع... 
* * * 
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ورحـل بعيـداً عـن طريقـي... بـل هـرب منـي، وباتـت النيـران تـأكل 

قلبـي لمـاذا أتـى؟ لمـاذا رحـل؟ 
وأننـي  أتنفسـه،  الـذي  الأوكسـجين  أصبـح  أنـه  أدريـه  مـل  كل 
أصبحـت ضعيفـة واهنـة وأن قلبـي المسـكين قـد تعـب مـن الشـوق إليـه 

عليـه...  واللهفـة 
كنت أجلس خلف طاولة المكتب، هزني الشوق، أمسكت جوالي 
وهاتفتـه كان خطّـه مغلقـاً كالعـادة، هـل تـراه سـافر أم غيـر رقمـه أم 
حظرنـي مـن الاتصـالات؟... لا أدري ولكننـي أحسسـت بإهانـة كبيـرة  
وألـم كبيـر، وأذكـر أننـي غبـت عـن الوعـي وسـقطت عـن الكرسـي، 
وأذكـر أننـي صحـوت فـي المستشـفى وزميلاتـي إلـى جانبـي وزوجـي 
وابنـي، وبعـد الصـورة وتخطيـط القلـب قـال طبيـب القلـب لا بـد مـن 
إجراء عملية قلب مفتوح في أقرب وقت، وحين شـخّص لي الطبيب 
عملية قلب مفتوح كان خوفي الوحيد أن يقرؤوا اسمه المحفور على 
شـغاف القلـب... وكـم تمنيـت ألّ أخـرج مـن العمليـة حيّـة فال حيـاة 
بدونـه، بـل الحيـاة بدونـه هـي عبـارة عـن رحلـة مـن العـذاب، وخفـت 
أن أردد اسـمه وأنـا أسـتيقظ مـن البنـج... وتمنيـت أن تسـافر روحـي 

لتعانـق روحـه فـي أي زمـان ومـكان... 
قال الطبيب: لا تخافي من العملية فهي مضمونة 100 بالمئة.

قلت له: أنا لا أخشى الموت أيها الطبيب، بل وأتمناه أيضاً.
الحـوار  هـذا  علـى  المـرح  مـن  شـيئاً  يدخـل  أن  الطبيـب  فـأراد 
الجنائـزي فقـال: إن موتـك سـيكون لصالـح زوجـك كـي يجـدد شـبابه 
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ويتـزوج مـن جديـد. وبابتسـامة سـاخرة ملـت بشـفتي نحـو اليميـن قلـت: 
هنيئـاً لـه متـى شـاء فعـل.

فاسـتدرك  زميلاتـي  ولا  زوجـي  ولا  الطبيـب  جوابـي  يعجـب  لـم 
ليـس  فالوقـت  وقـت ممكـن  بأسـرع  العمليـة  بإجـراء  الطبيـب: عليكـم 

أخبرونـي. تقـرروا  وعندمـا  لصالحكـم، 
كانـت تكاليـف العمليـة باهظـة ونحـن لا نملـك ثلاثـة ملاييـن ليـرة 
لإجرائهـا، فخرجـت مـن المستشـفى، وكان كلّ أملـي أن ألقـاه قبـل أن 

أمـوت وأن أسـأله سـؤالًا واحـداً لمـاذا رحلـت؟
* * *
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رنّ الجـوال فجـأة بعـد شـهرين تمامـاً مـن انقطـاع أخبـاره، وبعـد أن 
عـوّدت نفسـي علـى نسـيان سـام، كان رقمـاً بال اسـم، وكأنـه يعـرف 

بأننـي قـد لا أجيـب إذا طلبنـي مـن رقـم جوالـه المحفـوظ.
- مساء الخير... قال بصوته المحبب الساحر بالنسبة إلي.

- مسـاء النـور... قلـت بهـدوء.. خفـق قلبـي لكننـي كنـت عاجـزة 
عـن التصديـق أنـه هـو.. ففكـرت لا بـد أن الأمـور التبسـت علـي.

- كيف حالك؟
- من معي لو سمحت؟

- أنا سام، ألم تعرفيني يا عليا؟
- سام... بعد كل هذا الغياب وهذا الجفاء؟.

- معكِ حقّ... ولكن... اقبلي اعتذاري.. كنت مشغولًا جداً.
- وهل كنت مشغولًا لدرجة أنك لا تستطيع إرسال تحية صباحية 

على الأقل؟.
- أرجوكِ اعذريني، أريد أن أراك... 

- أعتـذر منـك لا وقـت لـديّ لأراك... قلتهـا وقلبـي يتمـزق مـن 
الألـم، وكـم تمنيـت لـو أنـه أمامـي لأعانقـه... 

- لا.. لن أقبل أي اعتذار ولا أعذار، يجب أن أراك وإلا سآتي 
إلـى مكتبك.

- أنـت تعلـم أننـي لا أسـتقبل زيـارات خاصـة فـي مكتبـي حتـى لـو 
كنـت أنت.

- إذن سـأراك غـداً.. السـاعة الخامسـة سـآتي لآخـذك بسـيارتي 
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مـن ذات المـكان الـذي أخذتـك منـه آخـر مـرة.
- حسناً... إلى اللقاء... 

ألقـاك"  "أغـداً  كلثـوم  أم  أغنيـة  أردد  صـررت  السـابقة  وكالمـرّة   
عشرات المرات... ولا سيما حين تصرخ بصوتها الشجي "يا لشوقي 
واحتراقي في انتظار الموعد"... ولكن هذه المرة لم أكن سعيدة للقاء، 
بل كنت خائفة، أحسسـت أن ما سـيخبرني به سـيؤلمني... لم أتخير 
ملابسـي بعنايـة كالمـرة السـابقة، ولـم أضـع مسـاحيق التجميـل... لـم 
التـي سـببها لروحـي بعـد أن غادرنـي  أسـتطع أن أنسـى كل الآلام 

فجـأة.. وكنـت خائفـة مـن أعـذاره... 
جـاء الموعـد... كنـت أمشـي الهوينـى إلـى حيـث اعتدنـا اللقـاء... 
كان جالسـاً بسـيارته ينتظرنـي،.. أنـزل بلـور سـيارته ونظـر إلـيّ... 
ابتسمت له من قلبي ونسيت كل حقدي عليه.. صعدت إلى سيارته 
وجلسـت إلـى جانبـه.. مـددت يـدي وصافحتـه، أبقـى علـى كفـي بكفـه 
لكننـي  قلبـي  اشـتعل  عنـاق...  إلـى  المصافحـة  تحولـت  وقـد  هنيهـة 

سـحبت كفـي مـن يـده وبقيـت صامتـة.
- كيفك.. 

- الحمد لله... 
صمتَ وصمتّ... 

- إلى أين تريدين أن نذهب؟
- لا أدري إلى حيث تريد.. المهم أن يكون المكان هادئاً... 

- ماذا فعلت بهذين الشهرين اللذين تركتك فيهما؟
- إذن أنت تعلم أنهما شهران.
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- طبعاً أعلم... ماذا فعلتِ أخبريني... 
- لن أخبرك بشـيء حتى نجلس في المقهى... دعني أسـتوعب 

انـك معـي بعـد كل هـذا الغياب.. 
وصلنـا إلـى مقهـى )ضـوء القمـر( هـو ذات المقهـى الـذي اجتمعنـا 
فيه من قبل وجلسنا على ذات الطاولة... سحب لي الكرسي لأجلس 

بجانبه لكنني رفضت وسحبت الكرسي المقابل له وجلست... 
- لماذا لم تجلسي إلى جانبي؟

- لأنني أريد أن أرى عينيك وأنت تكذب.. 
- ماذا؟ قالها بدهشة وغضب... 

- أتعتقد أنني سأصدق مبرراتك التي ألفتها بدقة قبل أن أسمعها 
ولكن لا بأس سأسمعها منك وأنا حرّة إن صدقتها أم لا.

- أولا أخبريني ماذا فعلتِ أنت بهذين الشهرين؟
- أعتقد انه لا يهمّك ما الذي فعلته.. ولكنني سـأجيبك ببسـاطة 
كـي ترتـاح وأسـمع أخبـارك.. فـي بدايـة غيابـك تمـزق قلبـي.. وتاهـت 
إليـك  كتبـت  بكيـت،  تألمـت،  أنـام..  أو  آكل  كنـت  بالـكاد  روحـي، 
رحيلـك  سـبب  عـن  كثيـراً  تسـاءلت  ومحوتهـا...  الرسـائل  عشـرات 
فجـأة... مـررت مـن أمـام بيتـك عشـرات المـرات علنـي أراك ولكننـي 
لـم أنجـح فـي ذلـك... شـاهدت سـيارتك تغـدو ذهابـاً وإيابـاً أمـام منزلـي 
ولكننـي لـم أرك مـن خلـف زجـاج سـيارتك.. كنـت أسـير فـي الشـارع 
أنظـر إلـى كل سـيارة تشـبه سـيارتك علـك تكـون أنـت.. وهكـذا إلـى 
مـرة وأضـأت  مـن  أكثـر  الأمـل... ذهبـت  تعـودت علـى خيبـات  أن 
الشـموع مـن أجـل سالمي الداخلـي وراحـة روحـي... وطلبـت مـن الله 
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أن يسـاعدني... وقلـت لـه: إذا كان الخيـر بيـن يديـه أعـده لـي يـا الله، 
وإذا كان شـرّاً فسـاعدني علـى نسـيانه... 

قررت أن أدفنك في قلبي فأقمت لك مراسم عزاء لمدة ثلاثة أيام، 
مضى اليوم الأول بكثير من الدموع، ومضى اليوم الثاني بدموع أقل 
وبنـدمٍ كثيـرٍ، ومضـى اليـوم الثالـث بالصالة علـى الجنـازة... ودفنتـك 
في قلبي وعزمت ألا أراك مرة أخرى... كنت أضيء شمعتك أمامي 
وأحدثها عن شـوقي إليك وأسـألها لماذا رحل فجأة... وكانت تجيبني 
"كفكفـي  تجيبنـي بصمـت  دموعـي...  تشـبه  التـي  البلوريـة  بدموعهـا 

دموعـك لـن يعود".. 
كنـت أعيـش بنصـف حيـاة فروحـي معـك وجسـدي مـع أسـرتي... 
إلـى أن اعتـدت غيابـك... وتوقـف قلبـي عـن الجـري وراء سـراب... 

أخرجتُ علبة السجائر من حقيبتي، أشعلت لفافة ووضعتها بين 
شفتي... وأنا أحاول أن أبتلع دموعي... قلت له الآن حان دورك..  
تكلم بما تشاء فلقد اعتدت غيابك، ولا تكذب فعيناك ستفضحانك... 

أخبرني ما الذي حصل.. لماذا رحلت ولماذا عدت؟
- رحلت لأنني أحببتك، وعدت لأنني أحببتك... 

تحـدث  تكـذب..  لا  لـك  قلـت  تتكلـم؟...  البسـاطة  بهـذه  أ   -
بصراحـة... أنـا قويّـة أتحمـل الصدمـات، لقـد كنـتَ مـع امـرأة أخـرى.. 

- كيف عرفتِ؟
- وما الذي يجعل الرجل يترك حبيبته إلا إذا وجد بديلًا عنها؟

- حيـن التقيـت بـك آخـر مـرة.. لـم أنـم طـوال الليـل وأنـا أفكـر 
فيـك.. إنـك امـرأة مدهشـة بـكل معنـى الكلمـة... امـرأة بمليـون امـرأة... 
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تشـبه  السـيف... وجـدت روحـي  امـرأة قويـة صريحـة صارمـة كحـد 
روحك كثيراً.. ولكنني لم أكن مستعداً لأكون مع امرأة قوية مثلك... 
بـت أهابـك... أحبـك وأهابـك بـذات الوقـت... وحيـن تحدثـت لصديقـي 
مصطفـى عنـك.. وبّخنـي وقـال لـي مثـل هـؤلاء النسـاء لا يصلحـن 
للحـب.. هـي امـرأة متزوجـة وقويـة... إذا عـرف زوجهـا بمـا بينكمـا 
كل  يعشـقها  امـرأة  إنهـا  البدايـة...  مـن  انسـحب  ويقتلهـا..  سـيقتلك 

الرجـال ويهابهـا كل الرجـال.. )ولكننـي لا أكتـرث لغيـرك(.
- أكمـل... قلـت لـه وأنـا أدخـن بشـراهة وعصبيـة وكلمـا انتهـت 

سـيجارة أمسـكت عقبهـا وأطفأتـه بعصبيـة فـي قلـب المنفضـة... 
- عرّفنـي صديقـي علـى لمـى، و لمـى هـذه فتـاة جميلـة تصغرنـي 
بعشـر سـنوات... خرجنـا أنـا وهـي أربـع مـرات وفـي كل مـرة نجلـس 

معـاً.. كنـت أقـارن بينـك وبينهـا.. 
- مممممم وماذا وجدت؟

- أرجـوك لا تقاطعينـي... كانـت لمـى تملأ وجههـا بمسـاحيق 
التجميـل... تتكلـم بصـوت القطـة كأنهـا تمـوء.. حدثتنـي عن العرسـان 
الكثـر الذيـن طلبـوا يدهـا لكنهـا لـم توافـق علـى أحدهـم لأنهـم ليسـوا 
أغنيـاء... فـي اللقـاء الثانـي سـألتني متـى سـأخطبها مـن أهلهـا وفـي 
اللقـاء الثالـث طلبـت منـي أن آخذهـا إلـى شـارع الحمـراء لشـراء ثيـاب 
فاخـرة كـي تسـتقبل أمـي حيـن تذهـب لخطبتهـا... وفـي المـرة الرابعـة 
كامليـن  أسـبوعين  عنهـا  غبـت  قـد  كنـت  لـي؟  تشـتاق  ألـم  سـألتني 
بحجـة أننـي مسـافر، فقلـت لهـا بلـى اشـتقت إليـك يـا عليـا... صرخـتْ 

كالمجنونـة:
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- أنـا لمـى ولسـت عليـا... ومـن عليـا هـذه لتخطـئ باسـمها وأنـت 
هنـا  معهـن...  تخـرج  اللواتـي  عشـيقاتك  إحـدى  أنهـا  بـد  لا  معـي.. 

صرخـت بهـا: 
ليتـك  كالنسـاء...  ليسـت  امـرأة  عليـا  الحمقـاء  أيتهـا  اخرسـي   -

بـي: صرخـت  وحريتهـا...  وفكرهـا  عقلهـا  ربـع  تملكيـن 
- اذهب إليها إذن فأنا لست للتسلية... قلتُ لها:

- نعم سأذهب إليها وأنت ابحثي عن مجنون مثلك يقبل بك... 
أمسـكتْ كأس المـاء ورمتـه علـى وجهـي ورحلـتْ... وعندمـا رحلـت 
اسـتيقظتُ أنـا مـن غفوتـي... وأدركـت كـم أحبـكِ.. وندمـت أشـدّ النّـدم 

علـى الابتعـاد عنـك... 
ريقـي..   أبتلـع  وأنـا  قلتهـا  الآن؟...  منـي  المطلـوب  هـو  ومـا   -

بال روح. دميـة  كوجـه  تعبيـر..  أي  بال  وبوجـه 
- وتسـألينني مـا المطلـوب؟ المطلـوب أن تعـودي إلـي.. أن نـرى 
بعضنـا كل يوميـن أو ثلاثـة.. دون أن يعـرف أحـد بذلـك... أنـا أكـره 

الـزواج وأنـت متزوجـة ولا تريديـن الطالق فلتكـن علاقتنـا سـرية... 
- فـي بدايـة تعارفنـا وعلاقتنـا كنـتُ مسـتعدة لهـذا الأمـر، وكنـت 
أريـدك  حينهـا  لـك  وقلـت  معـك،  لأبقـى  الدنيـا  أحـارب  أن  مسـتعدة 
صديقـي فقـط... أريـدك بجانبـي نقطـة نـور لحياتـي المظلمـة... ولكـن 
رحيلـك المفاجـئ زاد حياتـي كآبـة وحزنـاً وألمـاً... لا يمكـن أن أغفـر 
لـك هجـرك لـي بهـذه الطريقـة المؤلمـة... وكمـا هجرتنـي هـذه المـرة 
سـتهجرني غيرهـا كثيـراً... سـوف تبقـى تبحـث عـن زوجـة لتنجـب لـك 
الأطفـال وهـذا حقـك... ولكـن أن تكسـر قلبـي وترقـص علـى ألمـي... 
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فانا لا أرضى بذلك... )كنت أتحدث والدموع تسيل من عيني كنبع 
تفجـر فجـأة بعـد ذوبـان الثلـوج(.

- مـا رأيـك أن أتـزوج مـن أختـك نسـرين التـي تعيـش عنـدك... 
وهكـذا نلتقـي دائمـاً وكأننـا أنسـباء.. وأبقـى بقربـك وتبقيـن بقربـي...؟
- مـاذا؟ صرخـت وقـد اتّسـعت عينـاي مـن الدهشـة... إنـك رجـل 
مجنـون.. كيـف خطـر لذهنـك أنـه يمكننـي أن أخـون أختـي لأراك..  
أهـون علـيّ ألـف مـرة أن أتألـم لفقـدك ولا أتخيـل أن أنفّـذ صفقـة بذيئـة 

مـن أجـل إرضـاء مشـاعري... 
- ولكنني أحبّكِ وأريد أن أبقى بقربك... 

- إذا كان هنـاك احتمـال واحـد بالمئـة لأعـود إليـك فقـد نسـفتَ 
هـذا الاحتمـال باقتراحـك هـذا، وكـم أتمنّـى لـو أرمـي المـاء على وجهك 
لتصحو من أحلام اليقظة التي تعيش فيها.... تبّاً لي كم أحبتك... 
التـي  لروحـي  تبّـاً  بسـببك...  واهيـاً ضعيفـاً  أصبـح  الـذي  لقلبـي  تبـاً 
عشـقتك حتـى الثمالـة... إننـي أسـتحق كل هـذا العـذاب الـذي قاسـيته 

مـن أجـل رجـل لا يسـتحق.
كنـت أتكلـم وأبكـي وأشـهق وكان كل مـن فـي المقهـى ينظـرون 
إلينا، ولكنني لم أكترث لنظراتهم. وقفت أزحت الكرسي أريد الرحيل.

- أرجوك لا ترحلي... انتظري لأطلب الحساب... 
- وداعاً... قلتها بعينين دامعتين وقلب منفطر وصوت متهدج.

ورحلـت... أوقفـت سـيارة تكسـي صفـراء اللـون، رأيتـه علـى بـاب 
المقهى يحاول أن يسرع ليلحق بي... نظرت إليه بعينين دامعتين... 
وكنـت أعتقـد أنهـا المـرة الأخيـرة التـي سـأراه فيهـا.. طلبـت مـن 
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وأمسـكت  دائمـاً،  أصلّـي  حيـث  الكنيسـة  إلـى  يأخذنـي  أن  السـائق 
جوالي.. أول شـيء فعلته أنني حظرت أرقامه وحسـاباته على مواقع 
التواصـل جميعهـا.. أزلـت صـوره مـن ذاكـرة الجـوال، "لقـد كسـر قلبـي 
مرتيـن".. ذهبـت إلـى الكنيسـة صليـت وبكيـت وأضـأت شـمعة واحـدة 
مـن أجلـي فقـط... ولـم أضـئ لـه شـمعة بعـد أن أطفـأ شـمعة قلبـي... 
بكيت كثيراً وكأنني فقدت عزيزاً... وعدت إلى بيتي بقلب نظيف... 
نظيف منه ومن غيره، قلب مكسور ممزق... ضممت أولادي وقلت 
إليكـم... أمسـكت أختـي الصغيـرة نسـرين مـن يدهـا  لقـد عـدت  لهـم 

وقلـت لهـا لقـد جـاءك عريـس هـذا اليـوم يـا صغيرتـي... 
- من هو يا أختي؟ قالتها بغنج.. 

- لا يهـم مـن هـو يـا حبيبتـي فأنـا لـم أوافـق عليـه لأنـه يريـدك مـن 
اجـل صفقـة دنيئة.

السـوداوين  باسـتغراب وقـد فتحـت عينيهـا  قالتهـا  أفهـم...  لـم   -
الواسـعتين.

- ستفهمين في الوقت المناسب.. عليك فقط أن تهتمي بدراستك 
ومستقبلك. سأصنع القهوة ونشربها معاً... 

نظـرت أختـي نسـرين إلـيّ باسـتغراب كمـا فعلـت ابنتـي شـمس، 
وقـد شـعرتا بأننـي عـدت إليهمـا بعـد طـول غيـاب... وكان طيـف سـام 

يلاحقنـي... لكنـه لـم يكسـرني هـذه المـرة.
علـى  الـروح  ونزيـف  الدمـوع  مـن  والكثيـر  الدفـن  مراسـم  وبعـد 
الورق... بعد الكثير من العهود والوعود مع نفسـي بأن أترك حبه..  
وأعود... نعم أعود فأنا بعشقه كنت غائبة ولكن الحياة لا تكون حياة 
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إلا فيـه... وروحـي المنهكـة بحبـه كانـت تهـرب منـي لتذهـب إليـه... 
بعـد كل الوجـع والألـم الـذي سـبّبه لـي، وبعـد كل العهـود والمواثيـق 
التـي أخذتهـا علـى نفسـي بـأن أتركـه، عـاد إلـيّ... رنّ الجـوال مـن رقم 
غريـب، أجبـت، وكان هـو حبيبـي سـام... قفـزت كالغزالـة إلـى الشـرفة 
لأحادثـه.. فأنـا لا أريـد أن يـرى أحـد لمعـة عينـي.. تهـدج صوتـي..  

قلبـي الـذي ينبـض كالطبـل وأنـا أحادثـه... 
وجاء صوته ليشعل جمر قلبي من جديد... بعد أن هدأ قليلًا... 
طرت من الفرح وكم أخشى أن أكون فراشة تبتهج بنار ستلتهمها... 
وهـو النـار وهـو النـور... آه كـم أحبـك يـا وجعـي الدائـم... وأعـرف أنـه 

يشعر بذلك دون أن أهمس به... إني أحبك.. احبك... 
فـي  تقـرع  العيـد  أجـراس  كانـت  للقائـي...  موعـداً  طلـب  وحيـن 
معبـدي... وأنـا التـي أخـذت كل العهـود ألا أراه مـن جديـد... وحددنـا 

الموعـد... 
جـاء يـوم اللقـاء وكان قلبـي منقبضـاً... كيـف سـأمثل أمامـه بأنـي 
الـذي  كبيـر... ولكـن جرحـه  كثيـراً وحبـي  لـه  لا أعشـقه... مشـتاقة 
يـا لهـف نفسـي مـاذا فعـل  رسـمه علـى جـدار قلبـي كبيـر أيضـاً... 

بـي... وكيـف سـيكون اللقـاء؟ 
كسـاعة  مواعيـدي  فـي  الدقيقـة  وأنـا  كالعـادة  موعـده  عـن   تأخـر 
بيغ بن.. انتظرت وانتظرت، اتصلت به... لم يجب... واتصلت به 
ثانيـة ولـم يجـب... تمـزق قلبـي... فكرهـت نفسـي... عزمـت التوقـف 
عـن الانتظـار والعـودة إلـى البيـت... نعـم سـأعود خائبـة... سـأغلق 
باب غرفتي وأبكي كثيراً... وباتت الأسئلة ضباعاً تلتهمني... لماذا 
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عـاد بعـد أن وأدتـه فـي قلبـي إذا كان سـيتركني مـن جديـد... عينـاي 
الـذي  الكوكـب  وأنـا  علـيّ...  تسـيلان حزنـاً  السـوداء  النظـارة  خلـف 

أضـاع مـداره حيـن اصطـدم فيـه.
أراه  أن  التحيـة دون  وألقـى  بجانبـي  مـرّ  كـم شـخصاً  أعـرف  لا 
أو أجيبـه.. فأنـا لا أرى سـواه.. وطريـق أسـود أمامـي لا ينتهـي إلّ 
منـه وإليـه... ورغـم ذلـك لـم أشـتمه ولـم أحقـد عليـه وطلبـت مـن الله 
أن يسـامحني ويسـامحه... كنـت أقـف أمـام مأتـم قلبـي... وحبيبـي 
الكفـن.. مضـت نصـف سـاعة علـى الموعـد المقـرر... كانـت كفيلـة 

بقتلـي... آه منـك... كـم مـرة سـتقتلني...؟
وجاء صوتك بعد كل هذا الوجع... أين أنت أنا بانتظارك؟

- أنـت تجيـد هـذه اللعبـة كمـا كلّ الرجـال، تجيـد أن تقلـب كفـة 
الميزان لصالحك رغم أنك المخطئ... أنا عائدة إلى بيتي... جاءك 

صوتـي متهدجـاً غيـر قـادر علـى إخفـاء حزنـه... 
- أنا أنتظرك أمام بيتك تماماً... 

التـي قبـل قليـل كنـت أعـد  ليـوم آخـر... )وأنـا  اللقـاء  - لنؤجـل 
نفسـي أن أنهيـك مـن حياتـي، لمـاذا أضعـف أمـام صوتـك... بـل أمـام 

عشـقك؟(.
- لا لن نؤجل، أين أنت؟ أنا قادم إليك... 

- أنـا... هنـا... واسـتكنت وقبلـت أن ألتقيـه بعـد نصـف سـاعة 
مـن الانتظـار، أنـا التـي أخـذت الكثيـر مـن القـرارات المصيريـة فـي 
حياتي بسبب عدم الدقة في المواعيد.. أغفر له وألتقيه من جديد... 
ربما كان شوقي إليه أكبر من كل الأحزان... ربما لا أريد أن أضيع 
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فرصـة لقائـه... ربمـا وربمـا و ربمـا أيقنـت أنّ هـذا اللقـاء هـو آخـر 
لقـاءٍ معـه... 

- .. كنت أختلس النظر إليه من خلف نظارتي السوداء... أقول 
لنفسي: كيف سمحت لهذا الرجل أن ينزلني عن برجي العاجي... 

... يا لهف نفسي على نفسي كم حاولت أن أبدو طبيعية أمامه 
بقلب خالٍ من أية مشاعر 

وصلنا إلى مقهى جميل... جلست مقابلة له كالعادة فأنا أعشق 
أن أتلصص إلى تفاصيل يديه الناعمتين الصغيرتين... وإلى عينيه 

اللتين أتذوق عسلهما كلما أجلس معه... 
حاولـت أن أبقـي ذاكرتـي يقظـة وأتذكـر جفـاه وكل الآلام التـي 
سـببها لـي... حاولـت أن أبقـي القنـاع علـى شـخصيتي لأكبـر قـدر 
ممكـن... بـل كلانـا كان يرتـدي الأقنعـة... هـو لـم يكـن هـو، وأنـا لـم 
أكن أنا، ولو كنّا بلا أقنعة لصرخت به: أحبك أعشقك واشتقت إليك 

كثيـراً وبكيـت كثيـراً بسـبب جفائـك لـي... 
إليـك ولكننـي  لـي: وأنـا أحبّـك واشـتقت  لقـال  لـو كنّـا بال أقنعـة 
قـررت الابتعـاد عنـك خوفـاً عليـك... نعـم كلانـا مشـتاق، هـل تعـرف 
لمـاذا أنـا متأكـدة مـن ذلـك... لأن لغـة الأرواح لا تخطـئ... روحـي 
التـي أرسـلها إليـه كل ليلـة قبـل النـوم تخبـره بحبـي قطعـاً... ولربمـا 

شـعر بهـا وهـي تطبـع قبلـة علـى جبينـه... 
لأوّل مرة أرى الحزن في قلبه، لأول مرة يخبرني أنه يرى الحياة 
بدونـي،  فارغـة  الحيـاة  إن  لـي  وقـال  عبارتـه  أكمـل  ليتـه  فارغـة... 
كنـت أريـد أن أجيبـه أن الحيـاة ليسـت فارغـة لأنـك فيهـا... ولكننـي 
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كنـت أفضـل أن أبقـي قناعـي علـيّ... فأنتـم معشـر الرجـال تحبـون 
الأقنعـة... 

كنـت أتمنـى أن يقـول لـي: إن الحيـاة فارغـة لأننـي لا أسـتطيع 
أن أصـرّح لـك بحبـي اللامنطقـي... وكنـت سـأقول لـه بـل هـو منطقـي 
جـداً وليـس بيدنـا... هـي أرواحنـا التـي تآلفـت قبـل أن نتآلـف وتعارفت 

قبـل أن نتعـارف... 
كنت أتمنّى أن يتوقّف الزمن وأنا بقربه... أن يفنى العالم... أن 
تقوم القيامة.. أن تحدث هزة أرضية وأحتمي به... لكن كل ذلك لم 
يحدث وحان موعد الرحيل... بتّ أكثر جرأة لأن أنظر إليه، وجدته 
نحيفـاً مثلـي... قامتـه تشـبه قامتـي ولـون بشـرته تشـبه لـون بشـرتي 
وعسـل عينيـه كعسـل عينـي.. وكفـه الصغيـر بحجـم كفـي... بحثـت 
عن أشـياء تجعلني أكرهه ولم أجد... جلسـت بقربه في السـيارة وكنا 

نتحـدث وأنظـر إليـه... وأخبرتـه عـن سـرّي الدفيـن... 
أتمنـى  كنـت  بحبّـه...  مشـتعلة  نـاراً  وكنـتُ  كجبـل  كان صامتـاً 
أن يطـول الطريـق أكثـر وأنـا أحدّثـه عـن عشـق الأرواح... ولكننـا 
وصلنـا... وكانـت آخـر كلمـة ككل مـرة للأسـف قـد وصلنـا... ولكنّهـا 

هـذه المـرّة كانـت الأخيـرة بالفعـل.
* * *
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رنّ جوّالـي، إنهـا صديقتـي سـمر التـي لـم أرهـا منـذ عـام تقريبـاً، 
سمر هي صديقتي وكانت زميلتي في العمل في مكتب البريد لكنها 
اسـتقالت منـذ عـام، ومنـذ ذلـك الوقـت لـم أرهـا، إنمـا نتواصـل عبـر 

الفضـاء الأزرق علـى الجـوال... 
- مرحبا يا علياء.
- أهلًا سمر... 

- أين أنت؟
- أنا في العمل هل هناك شيء؟

- نعم خذي إجازة سـاعية وتعالي فوراً هناك أمر هام عليك أن 
تعرفيـه ولا أريـد أن أخبـرك عنـه علـى الجـوال.

- لقد شغلت بالي، قولي ما تريدين.
- تعالي لن ينفع الكلام عبر الجوال.

- سآخذ إجازة ساعية وآتيك، جهزي القهوة.
- بالانتظار... 

كان قلبـي يخفـق بسـرعة وأنـا أضـرب أخماسـي بأسداسـي، تـرى 
مـاذا تريـد سـمر، هـل لسـام علاقـة بالموضـوع؟ 

قرعت باب شقتها، كانت بانتظاري... 
- أهلا علياء، يا إلهي كم أنت نحيلة؟ ما الذي حل بك؟

- لا شيء مهم أخبريني أنت فقد شغلت بالي.
- هيـا لنجلـس وأحدثـك مـع فنجـان القهـوة، فمـا سـأحدثك بـه قـد 

يزعجـك.
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- تفضلي.
- سأسلك سؤالًا وأجيبيني عليه بصراحة.

- تفضلي.
- هل لسام علاقة بنحولك هذا؟

وقـع السـؤال كضربـة صاعقـة فـوق رأسـي، فمـا بينـي وبيـن سـام 
لا أحـد يعلـم بـه كمـا كنـت أظـن، شـعرت بقلبـي قـد انشـطر نصفيـن، 

وأجبتهـا عـن أي سـام تتحدثيـن.
- سام يا علياء، سام رجل الأعمال الذي ساعدته بإرسال أوراق 

تخصه إلى الحسكة، سام يا علياء.
- لا - ليـس لسـام هـذا أي علاقـة بمـا آلـت إليـه صحتـي فأنـت 
تعلمين بمسـؤولياتي الكثيرة بعد وفاة زوجي ومسـؤولية الأولاد وأختي 

نسرين.
- أرجـو أن يكـون كلامـك صحيحـاً يـا عليـاء وهـذا يسـهّل علـيّ 

مـا سـأخبرك بـه.
- إنك تلعبين بأعصابي، قولي ما لديك.

- يوم أمس جاء أخي شادي وسألني عنك، وشادي هو صديق 
لسام، التقيا في بيروت، ودار بينهما حديث عنك.

- عني أنا؟
- نعـم عنـك أنـت. طلـب سـام مـن أخـي شـادي أن يسـألني عـن 

أخبـارك، وأن أعطيـه رقـم جوّالـك، لأنـه يريـد أن يطمئـن عليـك.
اسـتغرب شـادي مـن حمـاس سـام ولهفتـه لمعرفـة أخبـارك، فسـأله 

مـا قصتـك أيهـا الرجـل؟
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- قال سـام لأخي شـادي: لقد ظلمت هذه المرأة وأريد أن أعتذر 
منهـا، فقـد كانـت عليـاء قـد وجهـت ضربـة قاصمـة لشـخص يدعـى 
شـاهر تحـرّش بهـا، كنـا نتحـدث أنـه ليسـت كل النسـاء رخيصـات، 
فحدثنا شاهر عن علياء كيف هزأته أمام جميع الموظفين، فقلت له 

أنـا أتحـداك بأننـي سـوف أتحـدث معهـا وأخـرج معهـا أيضـاً.
وبالفعل وجدت فكرة إرسـال أوراق مهمة إلى الحسـكة فكرة جيدة 
لأتعرف إلى علياء، بالفعل هي امرأة مدهشة، ولأنها صادقة وعفوية 
أحبّتنـي، ولا أخفيـك بأننـي أحببتهـا أنـا أيضـاً وندمـت علـى فعلتـي، 
كنت أسـافر وأعود أملًا بنسـيانها لكنني لم أنجح، هذه المرأة مدهشـة 
بـكل معنـى الكلمـة ونقيـة وبريئـة كقطـرة المطـر، لقـد تقّدمـت بطلـب 
الـزواج مـن أختهـا ورفضتنـي كـي لا تخـون أختهـا، والآن قـد توفـي 

زوجهـا، وأفكـر بالعـودة إليهـا، رغـم أنهـا تكبرنـي... 
- لم أجب، هي ليسـت صاعقة... هي ضربة قوية على رأسـي 

الصغير... وهل سـام في المدينة الآن؟ سـألتها بصوت متهدّج؟
- نعـم لقـد جـاء مـع شـادي يـوم أمـس، ويريـد أن يـراك ويعزيـك 

بوفـاة زوجـك.
- شكراً لأنك أخبرتني، والآن اسمحي لي أن أذهب إلى بيتي.

- سامحك الله يا علياء، أنت امرأة نقية، وكلنا بحاجة للحب في 
كل مراحـل الحيـاة، ولا سـيما حيـن يخوننـا المحيـط، فال تندمـي أنـت 

كنـت صادقـة، وهـو نـدم أيضـاً عندمـا رأى مـا فيـك مـن نقـاء.
- أرجـوك دعينـي أذهـب، أريـد أن أختلـي بنفسـي قلياًل... فأنـا 

متعبـة... 
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قـد  صخـرة  وكأنـه  مفتتـاً  قلبـي  كان  سـمر،  بيـت  مـن  خرجـت 
سـقطت مـن علـو عشـرة طوابـق إلـى سـطح رخامـي... رحـت أسـير 
فـي الشـوارع علـى غيـر هـدى، الدمـوع تسـيل مـن عينـي، سـام قـادم 
بسـيارته المرسـيدس السـوداء، لـم يلمحنـي لكننـي رأيتـه وتأكـدت مـن 
نمـرة سـيارته التـي حفظتهـا عـن ظهـر قلـب وأنـا التـي لـم أحفـظ رقـم 
سـيارتي، لا بـد أنـه يسـتمع إلـى أغنيـة مـا ويتحـدث علـى الواتسـاب 
كعادتـه، طفـل علـى دراجتـه الهوائيـة يقطـع الطريـق، تضربـه سـيارة 
مسـرعة وتولّـي هاربـة، هرعـت إلـى الطفـل لإنقـاذه كنـت الأقـرب إليـه، 
توقفـت إحـدى السـيارات وأخذنـاه معـاً إلـى المستشـفى، كانـت حالـة 
الولـد خطيـرة جـداً... دخـل غرفـة العنايـة المركـزة وجـاءت الشـرطة 

الطفـل...  أسـعف  الـذي  السـائق  لاسـتجوابي واسـتجواب 
- من منكم رأى الحادث؟
- أنا رأيته أيها الشرطي.

- وهل رأيت السيارة التي صدمته؟
- نعم رأيتها فأنا كنت قريبة جداً.. 

- ما مواصفات السيارة؟
- إنهـا سـيارة مرسـيدس سـوداء ونمرتهـا )......( كانـت مسـرعة 
وكان السـائق يتحـدث علـى الجـوال، صـدم الطفـل وولّـى هاربـاً دون 

أن يتوقـف أو يفكـر حتـى فـي إنقـاذ الطفـل.
- هل أنت متأكدة من أقوالك وتوقعين عليها؟

- نعم متأكدة.
- هل أنت مستعدة لأن تشهدي بالمحكمة إذا استدعتك.. 
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- قلتها بكل قوة: طبعاً.
هـل الانتقـام سـيخفف مـن نيـران قلبـي؟ أراه يزيدهـا اشـتعالًا وقلبـي 
يـزداد ضعفـاً، لـم يتـوفّ الطفـل ولكـن أهـل الطفـل لـم يسـقطوا حقهـم 
وكان عليّ أن أقف كشاهد أمام المحكمة لأقسم بأنني رأيته يضرب 

الطفـل بسـيارته. 
- حين دخلتَ إلى قاعة المحكمة مقيّد اليدين وأنا التي اعتقدت 

أنني سأشفي نيران قلبي منك، كدت أن أركض لأعانقك.
- طلـب القاضـي الصمـت مـن الجميـع، واسـتدعيت إلـى منصـة 
وأرتجـف  جـداً،  هزيلـة  وكنـت  جـداً  ثقيلتيـن  قدمـاي  كانـت  الشـهادة، 
فسـاعدتني صديقتـي المحاميـة علـى الوقـوف. الشـاهدة عليـاء نجمـة. 
هـل تقسـمين علـى أنـك شـاهدت السـيارة التـي تحمـل الرقـم.... وهـي 
تضرب الطفل في دمشق قرب حديقة التجارة بتاريخ 2019/3/12 

السـاعة الواحـدة ظهـراً.
- نعـم أقسـم... قلتهـا وقلبـي يتمـزق... بينمـا كنـت انظـر إلـى عينـي 
سـام اللتيـن طالمـا أحببتهمـا. حكـم القاضـي عليـه بشـهرين... لـم يصـرخ 
ولم يقل الله يسامحك يا عليا، كان جميلًا بهياً كعادته حتى وهو خلف 
القضبان. وقد شـممت رائحة الانكسـار قد حلّت محلّ رائحة العطر... 
مـن قـال أننـي أريـد أن أراه منكسـراً، رغـم مـا سـببه لـي مـن ألـم، 
صرخـت بالقاضـي، إنـه بـريء أيهـا القاضـي، وأنـا كاذبـة كاذبـة... 
كنـت أصـرخ بصـوت عـال، أنـا كاذبـة كاذبـة، سـمعت ابنتـي شـمس 
صراخـي، فهزتنـي بشـدة كـي أسـتيقظ وشـكرت الله أنـه كان كابوسـاً.

* * *
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قالت لي عليا:

 صديقتي منى أريد منك طلباً أخيراً..
 سـوف أبعـث لـك بملـف علـى حاسـوبك، كتبـت فيـه كل الرسـائل 
التـي كنـت أكتبهـا لسـام ولكـن لـم أكـن أجـرؤ أن أرسـل أيّـاً منهـا إليـه، 
وأنـت الوحيـدة المؤمّنـة علـى ذلـك، هـاك رقمـه، وعندمـا أرحـل عـن 

الدنيـا اتّصلـي بـه وأرسـلي لـه الملـف كيفمـا تشـائين.
قلت لها: ابعثيه أنت يا عليا.

قالـت: لا أسـتطيع، لقـد رحـل فجـأة عـن عالمـي وقـد تركنـي بـكل 
هـذا الاحتـراق، لـن أتنـازل أكثـر، أرجـوك لا تبعثيـه قبـل موتـي.

أن  تريدنـي  التـي  عليـا  ملفـات  لقـراءة  أتحـرق  بيتـي  إلـى  عـدت 
عليـا:  أرسـلته  الـذي  الملـف  علـى  حاسـوبي  فتحـت  لسـام،  أرسـلها 

* * *
الرسالة الأولى:

كجناحي فراشـة كلما أمسـكتها اسـتحالت يباباً، هكذا هي أطيافك 
التـي لا تنفـك عنـي، أراك فـي لـون الغيـوم، وفـي عبيـر الياسـمين وفـي 
رقة النسائم، تحيط بي كقدر لا مفر منه، خيط من نور تنساب إليّ 
ملامحـك وأنـا قابعـة فـي ظلمـة الفـراق فأتشـبث بـك كغريـق متعطـش 

لجرعـة هـواء فال يزيدنـي إلّ وجعـاً.
لماذا رحلت؟

لقـد كنـت نقيـاً وجمياًل كسـحابة صيـف عابـرة. وكـم أنـا عطشـى 
لتلـك السـحابة... 
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أتجرّع ذكراك حين جلست أمامي في المقهى وحدثتني عنك، عن 
ابنة خالتك وعن عملك وآمالك وأسفارك ومعاناتك... كنت أنظر إليك 
وأحدث نفسي قائلة: ليت الزمن يتوقف هنا لأننا لن نلتقي من جديد... 
كنت أنظر في عينيك بخجل وأقول لنفسي كم أعشق هاتين العينين... 
وكثيراً ما كان دخان النرجيلة يقف عائقاً بيني وبينك فكنت أسترق النظر 
إليك بتمعن وأحدث نفسي: حتماً إنك ملاك استوطن الأرض بالخطأ.. 
آهٍ وألـف ألـف آه... وهكـذا أعلنـت وفـاة قلبـي سـريرياً، أعلنـت ذلـك 
بصوت عال ولكن الحقيقة إني وأدته وهو ما زال حيّاً ينبض بك... 

 * * *
الرسالة الثانية:

قبـل  الشـمس  غـروب  لـون  تشـبه  التـي  الذكريـات  تلـك  إنهـا 
المغيـب... تباغتنـا علـى حيـن غـرّة تعـود بنـا إلـى سـاعات خلـت ولـن 
تتكـرر... هـي الحسـرة العائـدة مـن الماضـي.. ذكريـات تربطنـا بهـا 
الذيـن  أولئـك الأشـخاص  تنسـى،  التـي لا  اللحظـات والكلمـات  تلـك 

أرواحنـا..  أعمـاق  فـي  بصمـة جميلـة  تركـوا 
ومضـة فـرح مـا لبثـت أن أشـرقت حتـى شـرعت بالغـروب.. كأنهـا 
فـي  وتركتنـا  التبانـة  درب  وأضاعـت  مداراتهـا  نسـيت  عنـا..  تخلـت 
وللملائكـة  نورهـا.  للشـمس  تعيـد  أن  قـادرة  أرواحنـا  ليـت  عتمتنـا... 

بالخـوف. المسـتترة  براءتهـا 
تتحـول الثوانـي إلـى سـاعات مليئـة بالأمـل والشـوق، كل مـا أريـده 

هـو جـواب شـاف، لمـاذا أتيـت ولمـاذا رحلـت؟ 
* * *
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الرسالة الثالثة:
كنـت أتعجّـل الخـروج مـن عملـي لأسـير فـي الشـارع علنـي أراك، 
وحين أصل إلى بيتي أحس بخيبة الأمل... أدقق في أنواع السيارات 
تشـبهني  أغـان  إلـى  أسـتمع  بلقائـك،  أمـل  المـارة، وكلـي  وفـي وجـوه 
وأحاور نفسـي، هذه منك لي، والأخرى لك مني، كل ما أعرفه أنني 

يجـب أن اخـرج منـك وعنـك.. يجـب ذلـك... 
يؤلمنـي مـا آلـت إليـه نفسـي بعـد أن التقيـت بـك... يؤلمنـي أنـك 
أشـعلت النـار فـي جليـد قلبـي ورحلـت بصمـت... أعـرف وأنـا علـى 
يقين انك بادلتني الشعور لفترة ما، ولكن ما الذي حصل بعد ذلك.. 
مجديـة  تكـن  لـم  وكلهـا  والتبريـرات،  المبـررات  مـن  الكثيـر  وضعـت 
لتطفـئ نيرانـي... كنـت أقبـل صورتـك آلاف المـرات فـي اليـوم الواحـد 
وقبـل أن أنـام أرسـل روحـي إليـك... ولا أخفيـك أنهـا كانـت تعـود إلـي 
وتصفعني على وجهي قبل أن تنزل في جسدي وتقول لي استيقظي 

مـن غفوتـك، إنـه ليـس لـك... 
أعرف جيداً أنك لست لي، وأنا لا أريدك أن تكون لي... روحك 
التي عانقت روحي في السماء كانت تشتهي وصالها على الأرض.

لـم أكـن أريـد أن تقـول لـي أحبـك، كنـت أريـد اهتمامـك فقـط يـا 
روحـي. وجـع 

* * *
الصحـة  بالإهمـال،  تمـوت  الـوردة  بالإهمـال،  يمـوت  شـيء  كل 
تمـوت بالإهمـال، حتـى الشـغف يمـوت بالإهمـال، فال تتركنـي علـى 
شـرفات الحنيـن، حتـى الانتظـار لـه مـدة صلاحيـة لا تكـون مطبوعـة 



55

                                                                                                         عبير غالب نادر

علـى القلـوب كالموجـودة علـى علـب الشـوكولا، بـل مطبوعـة فـي ثنايـا 
الـروح... 

لا تهملنـي كـي لا تخسـر شـغفي بـك، فربمـا سـتعود ذات خيبـة 
لتجـد القلـب الـذي تعـب مـن انتظـارك قـد رتـق ندوبـه المشـروخة بـك 

وختمهـا بالشـمع الأحمـر.
عد بسرعة فروحي متعبة بدونك.
* * *

الرسالة الرابعة:
الـذي  قلبـي  فـي  أنيابـه  ينشـب  الشـوق كذئـب مفتـرس،  يعضّنـي 
قـادرة  غيـر  فأنـا  بالعجـز  أشـعر  الحنيـن...  وطـأة  تحـت  يرتجـف 
الصـراخ،  أسـتطيع  فأنـا لا  بـك،  مسـلوبة  فعـل شـيء، روحـي   علـى 
فال أسـتطيع إلا التألـم بصمـت، وفـي كلا الحالتيـن سـيبقى الشـوق 

إليـك جرحـاّ نازفـاً فـي صـدري... وإنـي أحبـك رغـم كلّ الألـم. 
روحـك التـي سـكنتني وأوجعتنـي وأبعدتنـي عـن عالمـي، لـم يكـن 

أمـر قبولهـا مـن اختيـاري.
ربمـا وجـدت مكانهـا فارغـاً فجلسـت فيـه بـكل راحـة، ربمـا وجـدت 

قلبـاً متعطشـاً فروتـه بفرحهـا... ثـم ابتعـدت.
روحـك التـي ظننتهـا هديـة مـن الله قـد عذبتنـي وآلمتنـي وجعلتنـي 
أتخبط في بحور الحنين والغربة والضياع والتمزق... روحك جعلتني 
أغـرق وسـادتي بالدمـوع، جعلتنـي أكـرر السـيناريوهات التـي جمعتنـا 
والأحاديـث التـي دارت بيننـا آلاف المـرات، ورغـم كل الوجـع الـذي 

سـببته لـي، فأنـا أعشـقك.
* * *
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الرسالة الخامسة:
بكل الرضا والتسليم لرسائل الله إلينا، هذه الرسائل التي قد تأتينا 

على هيئة أشخاص. 
يرفرفـون  ثـم  قاحلـة  بسـتان روح  فـي  الزهـور  أشـخاص يزرعـون 
ويغـادرون مـع الطيـور المهاجـرة، تاركيـن خلفهـم حديقـة غنّـاء تتـوق 
قلـوب  فـي  شـوقاً  تاركيـن  يغـادرون  أزهارهـا،  بتالت  فـوق  لتغريدهـم 
الأزهـار، لكـن هـذه الحديقـة قـد أصبحـت واحـة وارفـة الظالل لن تذبل 
برحيلهـم، بـل سـتزهر أكثـر وتعلـو نخلاتهـا حتـى تقبّـل خـدود السـحب 
القادمـة فربمـا أضعـت طريقـك ذات يـوم فلتكـن أشـجاري هـي المنـارة 
لروحك التائهة في زحمة الحياة يا أنت يا رسالة من الله إلي، ولتكن 

كفـارة ذنوبـي كلّهـا علـى يـدك وإنـي أحبـك.
* * *

الرسالة السادسة:
هـل سيكسـرني غيابـك يـا حبيبـي.. نعـم.. حبيبـي أنـت منـذ أجيـال 
خلت وستبقى إلى نصبح روحين هائمتين في السماء... ولكن وبعد 
مـا حصـل قـررت أن أعلـن الحـداد علـى قلبـي الـذي كنـت تسـكنه وبـت 

كفنه... 
اليوم الأول: انقضى بكثير من الدموع... 

اليوم الثاني: انقضى بصمت طويل والكثير من الدموع... 
اليـوم الثالـث: وضعـت صورتـك أمامـي وتحدثـت معـك بصـوت 
تفعـل  لمـاذا  بـك..  صرخـت  كثيـراً...  عاتبتـك  وبصـراخ...  عـالٍ 
هـذا بقلبـي؟ لمـاذا تعيـد اللهيـب للرمـاد المطفـأ ثـم تتركـه لوحـده فـي 
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الاحتراق... لماذا روحك تعذبني في كل الأجيال... يا الله ساعدني 
علـى راحـة روحـي... لقـد تعبـت حتـى صـرت أعيـش فـي حياتيـن.. 
حيـاة مـع أسـرتي وعملـي وحيـاة معـه... إن طيفـك يلاحقنـي ويتبعنـي 

ويسـكنني يتغلغـل فـي خالي جسـدي المنهـك منـك... 
ولكنني سأفضل الصمت وسأفضل كسر قلبي... 

* * *
الرسالة السابعة:

كقطعـة كريسـتال تسـقط مـن علـو خمسـة طوابـق إلـى سـطح مـن 
رخـام... هكـذا تشـظى قلبـي حيـن ارتطـم بـك... فكيـف لـه أن يعـود 

لأكمـل مراسـيم الدفـن... 
هـا هـي مراسـيم العـزاء تنتهـي... اصطـف المعـزون بأناقـة خلـف 
بعضهـم البعـض... أخـذوا يعزوننـي ويتمنـون لـي الصبر والسـلوان... 
بهـا،  إحسـاس  دون  قلـب  عـن ظهـر  الجملـة  هـذه  حفـظ  قـد  أكثرهـم 

والمقربـون منـي تمنوهـا لـي مـن أعمـاق قلبهـم... 
وحدي فقط من كان يعرف الحقيقة.. وحدي من يعرف أن قلبي 
لـم يمـت ميتـة طبيعيـة، فقـد وأدتـه بيـدي هاتيـن وهـو مـا يـزال حيّـاً، 
ولففتـه بكفـن الصبـر والسـلوان، مزقتـه إلـى نويـات صغيـرة، ودفنـت 
كل نويّـة منـه فـي خليـة مـن خلايـا جسـدي... لتتحـد مـن جديـد مـع 
البروتونـات والنترونـات وتسـير مـع خلايـا الـدم البيضـاء والحمـراء... 
كنـت أقـف فـي مراسـم الدفـن بوقـار، بينمـا كانـت الجنـازة تأكلنـي 

مـن الداخـل... 
رحمك الله يا قلبي... والصبر والسلوان لك يا روحي... 

* * *
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الرسالة الثامنة:
سـحب  خلـف  تحتجـب  الشـمس  قلبـي...  تشـبه  غائمـة  السـماء 
ربيعية... تشـعر كأن آلاف الأرواح هائمة في السـماء.. شـعرت أن 

روحـي معهـم رغـم أن جسـدي يسـير علـى الأرض... 
أنـت بـارد كالثلـج، وأنـا بـركان يتشـظى حممـاً، هـل ثلجـك قـادر 

علـى إطفائـي، أم نيرانـي قـادرة علـى تذويبـك؟ 
لـم تعـد تعنينـي النتيجـة... المهـم أن تبقـى بخيـر أولًا، وأن تبقـى 
فـي  لتطيـر  سـتعود  ابتعـدت  مهمـا  أنـك  يقيـن  ولـديّ  ثانيـاً،  ملهمـي 
سـمائي أنـا وحـدي... كمـا جئـت أول مـرة... وقـررت أن أحبـك بفـرح، 

ولـن أكتـرث للنتيجـة... وأنـا أحبـك.
* * *

الرسالة التاسعة:
واختفيـت عـن عالمـي شـهرين آخريـن... شـهرين كانـا كافييـن أن 
أصبـح هيـكلًا عظميـاً، كنـت أعـرف أنـك علـى قيـد الحيـاة، وأنـا علـى 
قيـد الألـم، وغيـر ذلـك لـم أعـرف ولـم أحـاول أن أعـرف، لأننـي كنـت 

أشـعر بأننـي إذا سـألت أحـداً فسـيقرؤونك فـي عيونـي... 
الزحـام،  وسـط  عنـك  أبحـث  هائمـة،  الطريـق  فـي  أسـير  كنـت 
أبحـث عنـك فـي وجـوه المـارة، ولا أجـدك إلا فـي قلبـي... قلبـي الـذي 
مزقته بيديك، قلبي الذي ملأته بالشـروخ، شـروخ قلبي لا أحد يرتقها 
غيرك، ندوب قلبي لا أحد يشفيها غيرك، شقوق قلبي لا أحد يملؤها 

غيـرك... آه وألـف آه منـك.
إلـيّ، عقوبـة سـتكتب  بأنـك عقوبـة مـن الله  تمامـاً  وبـت مقتنعـة 
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نهايتي على يدها، فها أنذا قد وصلت إلى أعلى درجات الحب، فأنا 
متيمـة بـك، ولـو كنـت معـي لأصبحنـا خليليـن جميليـن.

* * *
الرسالة العاشرة:

هل تعشق الأرواح؟
سـلطان  يمـوت  الأرواح  تعشـق  وحيـن  الأرواح،  تعشـق  بالطبـع 
الجسـد... وينتصـر سـلطان الـروح... الـروح التـي تحلّـق فـي سـماء 
المعشـوق وتبقـى بقربـه... تأبـى أن تفارقـه.. وإذا ابتعـدت المسـافات 
كثيراً بينهما فإن روح العاشق تنشطر نصفين.. نصفها مع صاحبها 
عذابـاً  العاشـق  فيتعـذب  المعشـوق..  مـع  يرحـل  الآخـر   ونصفهـا 

لا يوازيه إلا عذاب أمٍّ ثكلى... 
نعـم تعشـق الأرواح عشـقاً روحانيـاً خالصـاً يترفـع عـن سـلطان 
الجسـد ورغباتـه، فيصبـح اللقـاء بالمحبـوب أو سـماع صوتـه شـفاء 

العاشـقة. العليلـة  للـروح 
* * *

الرسالة الحادية عشرة:
هـا هـي الدمـوع تبلـل الوسـادة مـن جديـد، كلمـا حاولـت أن أمحـوك 
إلـى  الـذي يحتـاج  قلبـي الضعيـف  قلبـي مجـدداً،  قلبـي يحتـرق  مـن 
عمليـة قلـب مفتـوح، قلبـي الضعيـف المحفـور اسـمك ورسـمك علـى 
أنسـاك،  يسـاعدني الله كـي  القريـب حتـى  المعبـد  كـم زرت  شـغافه، 
وتذكـرت قيـس، قيـس مجنـون ليلـى الـذي حيـن مـرض بحبهـا أخـذه 
والـده إلـى الكعبـة وقـال لـه: ادعُ الله أن يشـفيك مـن حبهـا، فذهـب 



60

خفايا الروح

قيـس وتعلّـق بأسـتار الكعبـة وقـال: "اللهـم زدنـي لليلـى حبّـاً وبهـا كلفـاً 
ولا تنسـيني ذكرهـا أبـداً". هكـذا فعلـت أنـا عندمـا زرت المعبـد لأنسـاك 

ووجدتنـي أدعـو الله أن يزيدنـي مـن حبـك أكثـر وأكثـر... 
* * *

الرسالة الثانية عشرة:
ليـت بمقدورنـا أن نعـود غريبيـن بعـد أن ارتطمـت بـك... أريـد أن 
أقبض على حياتي من جديد... أريد أن أستعيد منك أنفاسي... أريد أن 
أعيد للساعة انتظامها... ولأيام الأسبوع ترتيبها... وللأبجدية حروفها... 
فمنـذ عرفـك قلبـي بـات يحتـاج إلـى حـروف جديـدة كـي يكتبـك... وألـوان 

جديدة كي يرسـمك... وقلباً جديداً كي يزداد اشـتعالًا بك... 
* * *

الرسالة الثالثة عشرة:
كم هو قاسٍ ومرّ بعدك عني!

رغم كل ما فعلته بي فأنا أعشقك...!
هل جفّ بحر الحبّ من حياتنا؟

هل هو زمن الموت والحقد والدمار فقط؟
هل هو زمن الزيف والتزوير، ولا مكان للنقاء والصدق؟

كيـف يمكننـي أن أقنعـك كـم أنـا صادقـة ونقيـة معـك، مـع أن كل 
شـيء فـي الكـون قـد تغيّـر، فربمـا كل شـيء يكـون زائفـاً، أسـتطيع أن 

أغيّـر لـون شـعري ووجهـي، حتـى عينـيّ أسـتطيع تغييـر لونهمـا.
يجـب أن تعلـم أن سـريان الحـب فـي قلبـك نعمـة تحسـد عليهـا فال 

تتكبـر، فقـد تنـدم بعـد فـوات الأوان.
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أنـت الوحيـد الـذي أعطيتـه كل هـذا الحـب فـي هـذا العالـم، أنـت 
الوحيـد الـذي ملأ قلبـي ندوبـاً وأعشـقه... 

أنت وحدك حبيبي. 
* * *

لا يمكننـي أن أسـلخك مـن قلبـي دفعـة واحـدة... ولكنـك لا تسـكن 
قلبـي فقـط فأنـت تسـكن كل خليـة مـن خلايـا جسـدي... 

قل لي كيف يمكنني أن أسلخك من خلايا جسدي ومن مساماتي 
الكبيرة والصغيرة... ومن كريات دمي البيضاء والحمراء... 

عنـي  أنزعـك  أن  بـد  لا  وعنهـا...  روحـي  مـن  سأسـلخك  كيـف 
بالتدريج... دفعة دفعة... سأنزعك عن أظافر أصابعي... سأنزعك 
عـن عينـي فال أراك فـي كل شـخص... سـأنزعك عـن روحـي فال 
بطاًل  أجعلـك  ألا  سـأحاول  النـوم...  قبـل  ليلـة  كل  إليـك  أرسـلها 

أرجـوك. أخبرنـي  عنـك...  سأنسـلخ  كيـف  ولكـن  لأحلامـي... 
* * *

الرسالة الرابعة عشرة:
يـا لـه مـن شـعور قاتـل... أن تهـوى مـن لا يهـواك... أن تعشـق 
مـن لا يعشـقك... أن تشـتاق لمـن لا يشـتاق إليـك... شـعور قاتـل أن 
تشـعر أن روحـك تنسـلخ مـن جسـدك وتذهـب إلـى نصفـك الآخـر... 

تعانقـه... تقـول لـه أحبـك.. ويقابلهـا بـكل بـرود... 
مـا أصعـب هـذا الحـب اللامنطقـي الـذي جمعنـي بـك... ولكـن 

هـل للحـب معاييـر؟
هل للروح حين تجد نصفها الآخر معايير؟
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عشقتك روحي والأمر ليس بيدي... 
تبّاً لأنفاسي التي تحترق كلما ذكرتك.. 

تبّاً لقلبي الذي يموت حنيناً إليك... 
تباً لعمري الذي يذوب بين يديك... 

ألهمني الصبر يا الله.
* * *

الرسالة الخامسة عشرة:
حين يتعب الشوق روحي، وينهكها الكتمان.. أرسلها إليك على 
جنـاح الأثيـر.. تهمـس فـي أذنـك: أن اشـتقت إليـك... تضـع سـبابتك 
فـي أذنـك وتظـن انـك تهـذي... تجفـل قلياًل.. فتسـتغل روحـي الفرصة 
لتطبـع قبلـة علـى جبينـك اللجيـن وتعـود إلـيّ بعـد أن تركتـك فـي حيـرة 

مـن أمرك... 
تعـذّب روحـك بصمتـك وتعـذب روحـي بصمتـك... كلانـا يهـوى 
الصمـت.. كلانـا مقيّـد بجنازيـر الواقـع.. كلانـا متعـب... وأحبـك... 

* * *
الرسالة السادسة عشرة:

لعلّي وجدت وطني في قلبك... 
لعلي وجدت السكينة في قلبك... 
لعلي وجدت بعضي في قلبك.. 

فتنادت أجزائي أن التئمي... 
فتجمعت هناك في قلبك... 
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ولكننـي أفضـل الصمـت.. فال الاهتمـام يطلـب ولا الـود يشـحذ.. 
فليـس علـيّ أن أبهـرك لتحبنـي وأذكـرك بوجـودي... فالحـب يحـدث 

حيـن تشـعر أن الـذي أمامـك مفـرط فـي عفويتـه مثلـك ..
... ومع كل أقنعتك أحبك... 

* * *
الرسالة السابعة عشرة:

لم أكن في يوم سعيدة مثل ذلك اليوم... العصافير جذلى تزقزق 
بـرودة  رغـم  العاشـقين  شـبابيك  إلـى  أشـعتها  ترسـل  والشـمس  بفـرح، 
الجـو... لـم أكـد أشـرب شـفة مـن قهوتـي حتـى غبـت عـن الوعـي.. 
انطلقـت روحـي فـي مـدار لولبـي معتـم لكـن بصيصـاً مـن النـور فـي 
مـن  الكثيـر  فيهـا  النـور  مـن  حقـول  مـكان...  ولا  زمـان  لا  آخـره.. 
الأرواح الجميلـة.. لكنـك كنـت أجملهـا.. اقتربـت منـي... عانقتنـي... 

قلـت لـي لـم يحـن دورك بعـد لمـاذا أتيـت الآن؟
قلت لك: ولكنك لا تزال على الأرض لماذا أنت هنا؟

إلـى  لأعيـدك  هيـا  كنـا..  مـن  واعرفـي  جيـداً  انظـري  لـي:  قلـت 
فـوراً. الأرضـي  جسـدك 

كان جسـدي مرهقاً من رحلة بعيدة، العرق يتصبب مني.. كنت 
أردد جملة واحدة: لا تتركني مرتين... 

صرخت ابنتي: أماه ماذا بك؟
قلت لها: اشكري الله أنني عدت إليكم.. 

أمـا أنـت فقـد ارتحـت حيـن عرفتـك مـاذا كنـت فـي جيـل سـابق، 
ولكننـي لـم أدرك مـاذا سـتكون.. وتحـت أي لقـب سـأناديك... ولكنـك 
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الألقـاب جميـل..  وبـكل  الحيـوات جميـل  وبـكل  الوجـوه جميـل  بـكل 
وبـكل الحيـوات سـأحبك.

* * *
الرسالة الثامنة عشرة:

ما زال قلبي يدق الأجراس في معبدك... 
ما زال يعيش على أمل اللقاء... 
ما زال يصلي تراتيل عشقك... 

أنـك  ليطمئـن  إليـك،  ليذهـب  ليلـة  كلّ  وحيـدة  يتركنـي  زال   مـا 
ما زلت تعبث به.. 

ما زال قلبي بيدك
سيبقى قلبي بيدك 

كن بخير دائماً كي لا يموت هذا القلب.
* * *

الرسالة التاسعة عشرة:
أصابعـك التـي التفـت علـى جرحـي... هـي ذاتهـا التـي عانقـت 
كفـي يومـاً... وغرسـت أظافـرك فيـه... وضحكـتَ فرحـاً مـن ألمـي... 

هل تراك حققت نصرك حين رقصت على وقع طبول قلبي؟
ولكن يا حبيبي.. 

جرحي تحول إلى قصيدة... 
وقلبـي الـذي اهتـزّ ألمـاً بـك هـو نفسـه الـذي اعتـاد خدوشـك، وراح 
يرقـص زهـواً فـوق كلّ مرتفـع... وأنـا التـي تتقـن تحويـل الأوجـاع إلـى 

ريـش ينبـت فـي أجنحتـي لأطيـر وأطيـر... فـي زمـن الخيبـات... 
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شكراً للآلام التي تجعلنا نسمو... 
وشكراً لآلامك التي وشمت قلبي... 

وإني أحبك... 
* * *

الرسالة العشرون:
حبيبي:

القطيعـة، هـل بعثـك الله  العـذاب وهـذه  لمـاذا كل هـذا  لا أدري 
بـي؟ ولتتعـذب  لتعذبنـي، 

هـل هـو لهيـب الحـب ذلـك الـذي يشـتعل فـي قلبـي، أم بعـض مـن 
نيـران جهنـم تحـرق قلبـي؟

لماذا يفعل الله بي ذلك وهو أرحم الراحمين؟
إليـك وأتحـرّق  أشـتاق  بلحظـة...  أكـون معـك لحظـة  أحتـاج أن 

شـوقاً كطفـلٍ أضـاع أمـه فـي السـوق.
أنـا علـى يقيـن أن وجـودك فـي حياتـي سـيحدث خلاًل فـي منظومـة 
الحيـاة التـي أعيشـها، ولـم يكـن ليتقبلـك أحـد ولكننـي كنـت مسـتعدة 
أن أواجـه العالـم بـك ومعـك... وهـا أنـت تتركنـي وحيـدة فـي مهـب 

الريـح... كريشـة تلهـو بهـا العواصـف كيفمـا تشـاء.
أنـا متعبـة بـك ومنـك، وأعتقـد أنـه يكفينـي هـذا القـدر مـن الألـم... 

وإننـي أحبـك.
* * *

الرسالة الحادية والعشرون:
أنت غائب عني بقصد أو بغير قصد... 
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لقد اشتدّ الوجع في قلبي، واشتدّ بي الألم بسبب غيابك... 
لو لم تبتعد وتتركني وحيدة في رحلة لم أكن لأطيقها من دونك، 

ما كنت عدت إلى ذاتي لأبحث عن حقيقة روحي.
إنـك غائـب عنـي بجسـدك، لكنـك موصـول بـي بالـروح رغمـاً عنك 

وعني.
مـا بيننـا أقـوى مـن الحـب، مـا بيننـا صلـة روح أدركهـا أنـا جيّـداً 

وتدركهـا أنـت جيـداً، حتـى لـو أنكرتهـا وهربـت منهـا.
أدرك انك وحيد وحزين مثلي تماماً، سواء اعترفت أم لم تعترف.
سوف تبحث عني في وجوه أخرى محاولًا لملمة أجزائي المبعثرة، 

لكنك لن تستطيع أن تجدني هناك.
لا أريـد أن أعاتبـك علـى كل هـذا العـذاب والألـم الـذي سـببته لـي، 
بـل دعنـي أشـكرك، فلـولا ابتعـادك لـم أكـن لأدرك حقيقـة هـذا الرابـط 
الروحـي بيننـا الـذي لـم يفتـر بالبعـد والهجـر والنبـذ والغياب والسـكوت.

لـو  قلبـي، حتـى  قلبـك، وقلبـك  قلبـي  تتألـم مثلـي لأن  أنـك  أعلـم 
الوجـوه. اختلفـت 

أعتـرف أننـي ذبـت فيـك ذوبـان القطـرة فـي المحيـط، وكنـت أظنـك 
المحيـط، لكننـي اكتشـفت أننـي نصـف قطـرة وأنـت نصفهـا الثانـي... 
لقـد أحببتـك كمـا لـم ولـن يحبـك أحـد، وغيابـك عنـي جعلنـي أبحث 

عـن حقيقـة هـذا الوجـع وهـذا الرابـط الـذي بيننا.
قلبي شفاف لا يكذب، ينبض فيّ كما ينبض فيك، ورغم أن هذا 
الحـب مؤلـم لكنـه علمنـي درسـاً قاسـياً، وأدركـت أن علاقتـي بـك أكبـر 

بكثيـر مـن أيـة علاقـة حب عادية.
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ممتنة لوجودك في حياتي، رغم كل الألم الذي سـببته لي، حتى 
لـو أنـت صامـت وغائـب، أدرك جيـداً أن الوجـع الـذي فـي قلبـي هـو 

فـي قلبـك... 
كنت أنتظر منك حباً بحب، ليس جرحاً بجرح ولا ألماً بألم.

حين اسـتطعت أن أدخل إلى عوالمك الداخلية لامسـت جراحك، 
وأدركـت أنـك تغيـب وتهـرب ليـس كرهـاً بـي، بـل تعبـاً فيـك. بروحـك 
ذلـك  قناعـك عـن وجهـك،  تزيـل  أن  فيـك  الأجـدر  وبأعماقـك وكان 

القنـاع الـذي أشـعر بمسـاميره فـي وجهـي أنـا.
سأحضنك كل ليلة، وسأتمنى لك السلام والسعادة.

روحـي موصولـة بروحـك، وأنـا الوحيـدة فـي الكـون التـي سـتدرك 
وجعـك... 

سأنتظرك وأبقى أنتظرك لتعود إليّ بمحبة... 
لقـد كتـب القـدر لنـا حكايـة سـنكملها معـاً بـكل صـدق، وسـنخطّ 
سـطورها معـاً، إذا لـم يكـن فـي هـذا الجيـل فربمـا فـي أجيـال لاحقـة، 

كمـا كنـا معـاً فـي أجيـال سـابقة.
سأنتظرك على الدوام وسأحبك على الدوام.

* * *
الرسالة الثانية والعشرون:

يا أنت... يا أنا..
روحـي تهفـو إليـك بشـوق كبيـر، وتعلـم أنـك نصفهـا الـذي تمـزّق 

عنهـا وراح يؤلمهـا.. 
تخيّـل أن نؤلمـك عينـك، بينمـا يـدك مكسـورة ولا تسـتطيع لمـس 
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عينـك لتخفيـف ألمهـا، كذلـك بعـدك عنـي... فروحـي لـم تعـد قـادرة 
جـداً  والـذي أصبـح ضعيفـاً  بـك،  المتعـب  قلبـي  آلام  تخفيـف  علـى 
وكلّـي يقيـن بـأنّ الزمـن لـن يسـعفني لأراك مـن جديـد جسـداً وروحـاً، 
لكـنّ روحينـا سـتلتقيان وتلتقيـان فـي ملكـوت الله وفـي أجيـال لاحقـة.. 

نعم قلبي موصول بقلبك، وروحي موصولة بروحك... 
فأنت النور الذي يملؤني ويجعلني سعيدة... 

أحبك من كل قلبي مهما غبت... 
كن بخير دائماً... 

* * *
الرسالة الثالثة والعشرون: 

سـأخترع أبجديـة جديـدة لأعشـقك فيهـا... فالحـروف عاجـزة عـن 
الإحاطـة بشـغفي بـك... 

وسأخترع الدرجة الحادية عشرة للحب... لأن حبي لك، وشغفي 
بك يفوق كل درجات الحب... 

وتطـول  تطـول  الثوانـي  لأن  الثانيـة  مـن  أصغـر  وقتـاً  سـأخترع 
بانتظـارك... 

أيها الساكن في أعماقي:
ألا ليتك تعلم.. 

ليتك تعلم كيف تحتلّ خلايا جسدي... 
كيف تحتلّ نبضات قلبي... 

كيف تحتلّ شراييني و أوردتي... 
كيف تحتلّ أنفاسي... 
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أصبحت فارغة من كلّ شيءٍ إلا منك... 
أنت تملؤني... تملأ روحي... تملأ فكري... تملأ قصائدي... 
إلـى  الشـريان  ومـن  الوريـد...  إلـى  الوريـد  مـن  المحتلّنـي  أيهـا 

الشـريان
أيها الساكني... الآن ومنذ غابر الأزمان... 

أيها المشعلني جمراً وجمراً بعد أن كنت رماداً... 
أتوق إليك... 

أتوق أن نتوحد معاً وتصهرني بين يديك... 
أحبك منذ الأزل وإلى أبد الآبدين.... 

* * *
الرسالة الرابعة والعشرون والأخيرة:

الجميـع حولـي  الموتـى...  هـي جثتـي مسـجاة علـى طاولـة  هـا 
يبكون... منهم من يبكي عليّ، ومنهم من يتذكر عزيزاً رحل فيبكي 
أمـي  ابنتـي  ابنـي  أسـرتي..  هـم  موتـي  علـى  الأكثـر حزنـاً  عليـه... 

المقربـات...  أصدقائـي وصديقاتـي  إخوتـي 
فـي  فروحـي  البـكاء  عـن  توقفـوا  لهـم:  أقـول  أن  أحـاول  كنـت 
السـماء سـترتاح أكثـر مـن الأرض... سـوف أبقـى معكـم وأزوركـم مـا 

اسـتطعت... 
كان بكاؤهم يحزنني ولكن لا حيلة لي، فقد انتهت رسالتي على 

الأرض بعد أن نالت ما يكفيها من التعب والألم.
ولكننـي كنـت أبحـث عنـك بيـن الوجـوه المشـيعة.. كنـتَ تبكـي مـن 
بعيد... لم تستطع الوصول إلى جثتي لإلقاء نظرة الوداع الأخير... 
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لم تستطع أن تقول شهادتك بي، فأنت أجبن من أن تعلن للملأ عن 
معرفتك بي ولن أقول حبك لي وشغفك فيّ... 

كنت تبكي بصمت نادماً على كلّ لحظة خذلتني فيها... 
لـي  وقلـت  الصغيـر  جسـدي  يحمـل  الـذي  التابـوت  إلـى  نظـرتَ 

وداعـاً.. 
لم تذهب مع المشيعين إلى موقف الرجال حيث سيصلون على 
جثمانـي الصالة الأخيـرة... جلسـتَ خلـف مقـود سـيارتك ولأول مـرّة 
ولحيتـك  بعنايـة  الممشـط  وشـعرك  عطـرك...  لرائحـة  مكتـرثٍ  غيـر 

المشـذبة ببهـاء... 
نظـرت إلـى الكرسـي الفـارغ بجانبـك... قلـت لـي سـأنتظرك هنـاك 
عند محطة القطار حيث اعتدتِ انتظاري... هذه المرّة أنا سأنتظركِ 

)وكأنـك تقـوم بإنجـاز مهم(.
قـدت سـيارتك إلـى المحطـة وانتظـرتَ موكـب الجنـازة بينمـا كنـت 
تكفكـف دموعـك... وحيـن وصلـت سـيارة الموتـى إلـى جانبـك ترجلـتَ 
من السيارة... قلت لي وداعاً يا حبيبتي... وآسف على كلّ الجروح 

التـي أدمـت قلبـكِ بسـببي... 
همست روحي في أذنك: ما زلت جباناً... 

تبعتَ الموكب إلى المقبرة حيث مقامي الأخير... 
نظرت إليهم من بعيد وهم يخرجون جسدي المكفّن بالأبيض... 
قلـتَ لـي: الكفـن أبيـض كقلبـكِ.. هـذه المـرة لـن أنتظرهـا منـك لتقولـي 
لـي: الثلـج أبيـض كقلبـكَ... حيـن كنـا معـا فـي "ضـوء القمـر".. هـل 

تـراك تذكريـن؟ 
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هنـاك  قلبـي...  أسـكنتك  هنـاك  أذنـك:  فـي  أصـرخ  أن  تمنيـت 
وعدتنـي أن تكـون فرحـي... ولكنـك كنـت جحيمـي الـذي لا يطـاق... 
كانـت روحـي تعانـق كلّ مـن تحـب قبـل أن تصعـد إلـى السـماء، 
وكنـت آخـر مـن أودّ عناقـه... سـقطت دمعـة روحـي علـى خـدّك عنـد 

موضـع القبلـة التـي طالمـا تمنيتهـا... 
قلـت لـك وداعـاً... سـأنتظرك فـي السـماء هـذه المـرة كمـا انتظرتـك 
عـدت  حتـى  أعـوام  بثمانيـة  قبلـك  رحلـتُ  حيـن  غابـر...  زمـان  منـذ 

إلـيّ... 
سـأنتظرك أنا ولكن ليس كما انتظرتني روحك السـابقة وأعادتني 

إلـى الأرض حيـن خرجـت روحـي بغتـة... 
علـى  تتركنـي  أن  اعتـدتَ  كمـا  ملـل  ودون  ألـم  دون  سـأنتظرك 

الانتظـار..  ناصيـة 
جسدي باردٌ في أعماق الحفرة... التراب يغمرني من كل مكان.. 

من التراب إلى التراب يعود الجسد... لكن الروح تسمو... 
لـم يقـرأ أحـد اسـمك المحفـور علـى جـدار القلـب الـذي ملأتـه ندوبـاً 

لم يسـتطع أحدٌ غيرك رتقها.. وتركتها مشـروخة دون رتق... 
أم هـل تـرى سـأجدك هنـاك فـي السـماء شـيخاً جلياًل كمـا عرفتـك 
منذ أجيال خلت... باسم غير اسمك هذا.. )أمين هكذا كان اسمك( 

وهكـذا أنـت وسـتبقى رجاًل أميناً.
لن أكترث للأسماء فروحك توءمي مهما تعددت الأسماء.. 

سـأحبك فـي كلّ الأجيـال وأنتظـرك فـي كل الأجيـال لأنـك منـي 
وأنـا منـك... لأننـي لا أكتمـل إلا بـك... فأنـا وأنـت ذرة نـور مـن روح 
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خفايا الروح

الله لـن نكتمـل إلا معـاً وهـي إرادة الله وليسـت إرادتنـا.. 
فأنت شئت أم أبيت أجمل خفايا الروح... 

وداعاً... 

تمت
 

ربما نلتقي في حيوات أخرى
ربما نلتقي في روايات أخرى

دمتم بخير مع محبتي 

عبير
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